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الؤترمم * الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين 
وصحبه المنتجبين وبعد : 


ان التقدم الصناعي ف النهضة الحدشة » ضاعف من 
اختلاط الأمم ف افكارها ونظمها وتقاليدها وعاداتها » كما 
ما بنها ٠‏ 


والعالم الاسلامي بقع في وسط العالم » كما يقم القلب في 
الجسد» في قارتي سيا وافريقياء مع ما فيه من كثرة السكان 
تزيد على ربع سكان العالم » وما تبوآه المسلمون من اكثر 
شواطيء البحر الابيض المتوسط » واكثر من ثلثي شواطي» 
البحر الاسود » وثلثى بحر قزوين » وجميع شواطىء البحر 
الاحمر » ويتسلط المسلمون على الممرات المائية الستة التى 
تربط البحار بعضها ببعض » وتربط الغرب بالشرق » قناة 
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السوس »؛ ومضيق حبل طارق » ومضيق الدردنيل ومفسق 
البوسفور » ومضيق باب المندب » ومضيق هرمز والثروات 
المائية التي نمر في اراضي المسلمين » ثلاثة منها من اهم انهار 
العالم » النيل » والفرات ودجلة » عدا عن الانهار الأخرى ؛ 
والثروات النباتية والحموانية المتوفرة لدى المسلمين» وبخاصة 
وحربه وسلمه » ويمتلك المسلمون 6048 بلمئة من احتياطى 
على شواطىء البحار » وضفاف الانهار بحكم توفر المياه 
لديهم » والثروة المعدنية على اختلاف انواع المعادن واهمها 
البترول الذي يتحكم في صناعة العالم وتجارته ووسائل ثقله 
القوى السياسية المستغلة في العالم غربه وشرقه ٠‏ 
البترول في العالم ٠‏ 

ومن ثم كانت رقعة العالم الاسلامي هدفا لسطو المغتصبين 
من اصحاب الصناعات ومصاصي دماء الشعوب من 
المستعمرين واذنابهم» وما تزالالبلاد الاسلامية الهدف لصراع 
القوى السياسية المستغلة في العالم غربه وشرقه ٠‏ 

اضف الى موقم المسلمين الجغرافٍ والاستراتيجي وما فيه 
من ثروات اقتصادية عاملاء ثانيا دينهم الاسلامي الحنيف وما 
فيه من عقيدة وشربعة شاملة لكل شؤون الحياة الداعي لهسم 
الى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة يبعث في المستغلين القلق 
والخوف مما نض مضاجم المستعمرين وعملائهم » وهم 
يحسبون كل حساب لتمسك المسلمين باسلامهم العظيم وهو 
الباعث لهم على التماسك » ومصدر قوة المسلمين ومتعتهم 
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القرآن الكريم دستور الاسلام الخالد ٠‏ 

فحاول المستعمرون وجميع المستفلين معهم التغاب على 
المسلمين والقضاء على الاسلام عن طريق الرصاص والبارود 
والمدفم عبر عصور طويلة كان أشدها الحروب الصليبية 
فباءت بالفشل » ثم الحروب الاستعمارية من الشرق والغرب 
في العصر 0 ؛ واحتلال بقاع كثيرة من بقاع المسلمين ) 
ولا يزال يرزح بعضها تحت حكم الاستعمار الشرقي والغربي 
ف قارتي آسيا وافريقما وف غيرهما مما يتواجد فيه المسلمون 
ومع كل ضغوطهم وحرو بهم وسيطتهم وتشوبشهم وتحريفهم 
للمفاهيم الاسلامية لم يستطيعوا ان يزيلوا المسلمين عن دينهم 
الاسلامي الحنيف» فأضافوا الى حروبهم بالرصاص والبارود 
والمدفع حرب المفاهيم وتشويه الحقائق واتقسام المسلمين في 
الرأي والمعتقد 00 عن اسلامهم فكريا » وتفرقهم احزابا 
واتخذوا لذلك أساليب عديدة ٠‏ 


وشعل ذلك نشا من ابئاء المسلمين جيز, معذبءلانه موزع 
ين الاتتماء الى عقيدة موروئة يحرص على الاتتماء اليها غير 
انه لا يعرف الطريق الى تجليتها وتوضيحهاءأوالاقتناع بهافي 
فسه © بين فلسفات فكرية وحزبية غريبة عنه لا نمت الى 
دينه بصلة » وبين حكام نسوا كل شيء الاشهوة الحكم 
وغلبة السأطة # وبين مذبذب ينعق مع كل ناعق ٠‏ 

ان هذا الجيل الحاضر من أبناء المسلمين اذا لم بمهد له 
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الطريق لفهم الاسلام واعداده لمواجهة التحديات التي توجه 
اليه في كل حينءو تزعزع حماته ووجوده» سيسلم أمر نفسه ) 
لاسمح الله » الى تبعية أجنبية خطيرة خبيئة لا يدري مداها 
ولا يعلم منتهاها » أو ينحدر في سلوكه الى مستوى بنسى فبه 
انسانيته وكرامته » وينحدر الى حضيض الحيوان » حبث لا 
سقى له من ذاته الا جانبه الحيواني ٠‏ 


ولقد نشاأ اختلاف الناس فيالرأي عن اختلافهم ف تحديد 
مفاهيم الاشياء ومدلول الكلمات والمصطلحات ؛ كما وانه 
نشأت المذاهس الدئية والفلسفية والسياسية وغيرها تتيحة 
الاختلاف في الرأي وتطسقه ٠‏ 

ولكي قف في دائرة الفكر الموضوعي منفصلا عن الميول 
الشخصية في موضوع التماور » لا بد من تحديد مفاهيم 
الحقائق التاريخية مراعين بذلك اصولها » ليكون تحديدها 
غير متداخل مم العواطف والرغبات الشسخصية» وبذلك تكون 
اكثر سلامة وابعد عنالهوىء اذ نعلم من تاريخ الماضى كيف 
ان بعض الكلمات والمصطلحات التى تحول مفهومها بفعل 
الرغبات الشخصية عن مدلولها التطبيقى التاريخى؛ قد لعبت 
في مجتمعنا 'لاسلامى في نوجيهه وسياسته دورا خطيرا أدت 
الى تتائج مختلفة » أقلها الخصومة والفرقة وسوء الظن 
والتشفى بين الافراد والجماعات المسآمة ٠‏ 

ولكي ببعد البغض والكره عن بعض المفاهيم من جانب 
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وينفصل القبول والاستحسان عن البعض من جانب آخر » 
يجب أن تحد المفاهيم التي تستخدم في توجيه المجتسع 
الانسانى ٠.‏ 
ولذا قد حاولت ف كتابي هذا أن اضم بين بدي القارىء 

لمعن يعن لماعم التي وقم فيها اللبس والاشتباه على 
بعض الناس من ناشئة عصرنا بتوجبه الدعابات المغرضة 
والمضللة التي تلبس الحق بالباطل لتبعدهم عن خالقهم وقيم 
دينهم » قيم الحق والخير والجمال» والتي جاءت متجسدة في 
الاسلام روحأ وجسدا قلبا وقالبا ٠‏ 


آملا ان بعود هذا الجيل المضلل من أبناء عصرنا الى 
الصواب وان تواجه تحدي الدعايات المضللة مسن قلس 
الحقائق وتشويه المفاهيم بقلب ممتوح ملؤه الايمان والوعي٠‏ 

كما وارجو الله سبحانه التوفيق وان أفي الغرض حقه » 
عله يعرف الجق من جهله » ويرعوي عن الى والعدوان من 
لهج به » والله سبحانه ولي التوفيق والقبول ٠‏ 


أحمد زكي تفاحة 


جماد الاولى 7و١‏ هجرية 
يسان ب7او١ا‏ ميلادية 


وى النطور في اثلغة ٠‏ 
م النطور والتقدمية ٠‏ 
ب السلوك الهذب . 
ه النفكر الواقعي ٠.‏ 
ب الانسان اكمتطور التقدعي ٠.‏ 


م الرجعية والجمود ٠.‏ 
ه الانسان العصري والتطوري ٠.‏ 
التطور والتقدم والرجمية والجمود ٠‏ 
وى الروحية والادية ..٠‏ 
م الحرية والكيت ٠.٠‏ 


ىح الخرافة والتقاليد . 
به التقدم الصناعي والاخلاقي . 


التطور في اللغة 


هو الاتتقال من مرحلة !لى مرحلة » والتغيير من حال الى 
حال » قال تعالى : 

م 0 لآ ترجون الله وقارا . وقد 

خل ةك ل م أطوارا 2" . 

أي خلقكم طورا نطفة » وطورا علقة » وطورا مضغة » 
ثم عظاما » ثم كسا العظام لحما » ثم انشأه خلقا آخر » نبت 
له الشعر » وكملت له الصورة : 

« قتبارك الله أحسن الْخخالقن "". 


وقيل معناه : صبيانا ثم شباة ثم شيو شسوحا ٠‏ 


. )18-1١5( سورة نوح آبة‎ )١( 
. )16( (؟) سورة المومئون آبة‎ 
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التطور والتققدمية 


بعنى الاستمرار في الحركة في خط النمو الطبيعي للانسان 
الفرد ولمجتمعه الذي .عيش فيه . 


تكامل الاستعدادات الفطرية له » ككائن بتحرك وبكر ٠‏ 
وتكامل الانسان في حركته ان يكون مستقيما فيها في غير 


وتكامل الانسان في تمكيره ان يكون حمه على الامور 
وتقديره لها صوابا لا وهما ولا خيالا ولا مكرا ولا خداعا ٠‏ 


فالانسان ا!تقدمى المتطور هو الانسان المهذب في سلوكه 
والواقعى في ححكمه والصادق في التعبير عنه ٠‏ 


السلوك المهوذب للانسان 
هو الاستقامة في السلوك والحركة » ولكي تتحقق 


واذا استقام في سلوكه وحركته كان الانسان المهذب الذي 
لا صطدم مم نفسه ولا مع غيره 3 

ومن هنا كانت الاستقامة في سلوك الانسان في حركة هي 

ومن هنا أءضا كانت الارادة وكان الاسان ميزة الانسان 
وخاصته دون الحيوان ٠‏ 


التفكير الواقعى 


هو الذي قل فيه الخداع أو قل فيه الخطا ٠‏ 


والانسان بخدع في تمكيره أو يخطىء اذا انحرف في 
خط سير حركته » اي اذا لم يستقم في حركته ككائن متحرك 
له ميزة الارادة والاسان » فعند الانحرا” في الحركة تجه 
تمكير الانسان الى تبرير الانحراف »لا الى تضبيق دائرة 
الخداع أو الخطأ في الحكم والتقدير ٠‏ واذا انجه التفكير الى 
تبرير الانحراف في السير اقترب ان يكون كائنا متجركا 
منحرفا غير مستقيم قي حركته ولا واقعيا في تمكيره ٠‏ 


والتقدمية » هى الاستقامة التى تنوقف على الارادة والاسان» 
وهي الفكر الصحيح الذي سلم من الخداع والخطا ٠‏ 


ومن *نا كان الانسان المتطور التقدمى هو الانسان 
المستقيم في سلوكه حركة وفكرا ٠‏ 


وتفوى الله سبحانه هي الاستقامة فيالسلوكحركة وفكرا 
في جادة الشرع » والعلم الذي يرشد اليه الله سبحانه هو 
العلم القائم على صدق التقدير » والحكم والذي اتتفى فيه 
الخداع والخطأ ٠‏ 

رهدا ف حق الانسان المردهاما المجتمع المتطور المتقدم» 
فهو المجتمم الذي يقل فيه الاحتكاك والتصادم بين افراده 
وحماعاته » هو المجتمع الذي استقام فه سلوك افراده » 
وصح تفكيرهم وصدق تعبيرهم » أو الذي ابتعد فيه 
الانحراف في خط السير » كما ابتعد الخداع والخطا في 


ف (م؟) 


التقدير والحكم » اذ المجتمع الانسانيى هو تحقق عملي 
للاستعداد الفطرى ف الافراد » وان كان مساويا لوحو دهم 
كطاقة واستعداد شري «٠‏ 


المجتمع المتقدم المتطور في التوجيه هو ما قلت فيه الجرانم 
بانواعها وقلت فيه الحراسة والامن » وقلت فيه دور القضاء » 
هو المجتمع الخلقي المهذب أو هو المجتمع الانساني الدىي 
ساد فيه الاقرار بالواجب وسأدت فيه الارادة والاسان وساد 
فه الصدق والتعبير عن الحق ٠‏ 


الر جعية والجمود 


الى الوراء والعزوف عن متابعة الانسان فى الحركة نحو 
اليقظة التي نتم عندها تكامل استعدادات الانسان الطبيعية. 


والجمود هو الوقوف في الحركة عند مرحلة من مراحل 
تطور الانسان في كماله وتمام نمو طاقاته البشرية ٠‏ 


ادن فالانسان الرجعى هو الاننان المنتكس © والانسان 
الجامد هو الواقف » وكلاهما غير المستقيم في سلوكه » أو 
ضعيف الارادة والاسان بحيث لا يستطيع ان بحام أمر 
سير تمسه في خط الحركة المرسوم لتمو الانسان وكماله 
وكلاهما غير الممكر تفكيرا مفيدا » آم هو الذى شاب 
تضكيره الكثير من الخداع والخيال ٠‏ ش 

فالانسان الذي يسلك سلوكا قريبا من الحيوانية ولا 
شعر سلوكه ان بحقق ميزة الانسان او الذى له منطق 
الطفل » هو انسان رجمى متخلف أو جامد ٠‏ 1 
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فالانسان الحيوان أو الانسان الطفل » هو الرجعى 
والمتخلف أو هو الانسان الجامد الذي انقطم فيه السير وف 
خطه المرسوم من الطبيعة البشرية السائرة المتطورة ٠‏ 

والانسان صاب الاعتقاد في الخرافة انسان رجعى 
متخلف أو جامد » والانسان غير المهذب في السلوك » أو 
الذى بقى ف دائرة الطفولة البشرية انسان كذلاك رحعى 


4ق 


الانسان العصري والتطور 


ان الانسان العصري (المادي) نصور التطور والتقدم قِ 
الانسانية على انه الاستجابة لنزعات النفس فى السلوك » 
كنفس لها الحركة في أي اتجاه دون رعاية لاستقامتها في هذه 
الحركة » وبالتالى دون حاجة الى ارادة واسان شمن هذء 
الاستقامة ٠هءه‏ 2 


فهذا الانان لا بصور التطور والتقدم وانما يبصور 
الرجعية والتخلف ؛ او بحدد الجمود وبقاء النفس ف مرحلة 
من مراحل النمو الطفلي لا يتجاوز الى ما بعدها » والدي 
بدعو الى التطور والتقدم بهذا المعنى يدعو الى العودة الى 
أولى مراحل النمو الانساني » أي انه يدعو الى الرجعية أو 
بدعو ألى الوقوف والجمود ٠‏ 
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التطور والتقدم والرجعية والجمود 


عرفنا مما تقدم ان مفهوم التطور والتقدم هو السعى نحو 
التهدب. ودقة التفكير في دير الاشياء » ومفهوم الرجعية 
والجمود هو عدم الاخذ نسبة التهذدب وطريق الدقة فى 
التفكير و تقييم الآأمور . 

فالتطور والتقدم والرجعية والجمود «خطان متقابلان له ٠‏ 
خط الى الامام وخط الى الوراء » والانسان يبتدىء في 
تطوره من تقطة الطفولة الانسانية التي تشبه حيوانيه 
الحيوان» وينتهى في هذا التطور الى تقطة الرشد الانسانى ,: 
وهو مستوى الانسانية المهذب في السلوك الدقيق فى الحكم 
والتفكير » مما يدفعه الى الرشد الانسانى فهو مر عوامل 
التقدم » وما .شده الى الطفولة الانسانية فهو من عوامل 
الرجعية » وما بف به عن الحركة نحو الامام الى الوراء فهو 
عامل الحمود ٠‏ 

واذن ليس من مفهوه التقدمية او التطور شد الانسان الى 
الحيوانية والتصرف الحيوانىي » وليس من مفهوم الرجعية 
ساعدة الانسان على الرشد الانساني بالسلوك المهذبي 
والتفكير الدقيق»6٠‏ 6 
() الاسلام في الواقع الابديولوجي المماصر ص 18 . 
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الروحية والمادية 


أو هل الروحية رجعية والمادية تقدمية 


الروحية نسبة الى الروح » وهي الوجود الذي يدرك 
بالتصور العقئي ولا يدرك بالحواس ٠‏ 


والمادية نمسة الى المادة وهى الموجود الذي ددرثك باحدى 
الحواس ٠‏ 


ثم تطور مفهوم الروحية فيشمل المثل والقيم والمباديء ٠‏ 
وهذه من شانها ان لا تدرك بالحواس » فالعدل والرحمة 
والتعأون » والخير » والمرء وامثالها وهي بالتالي تدرج نحت 
مفهوم الروحية » لانها لا تدرك بالحواس . 

والدين تمسه روحي لانه جملة من ال مثل والقيم والمبادي», 
وو عه عو ري الالمي لا يدرك الخواتن وم 
الخاصة الى المصلحة العامة ٠‏ 


وذ 


وتطور ادضا مفهو م المادية واصبح يتناول ما خضع لتجرنه 
الانسان وملاحظته » وعندئذ ادعت المادية انها صنو الواقعسة 
نسبة الى الواقم الذي لا ينكر ولا يكذب ٠‏ 


وبهذا التطور مفهو مي الروحمة والمادية انسع التقابل 
سنهما » واتسعت الفجوة ف التوجيه القائم عليهما ٠‏ 


فالروحية المثالية أو الدين ‏ تدعو الى القيم والشل 
والمبادىء التي تدعو الانسان الى ان بوجه سعيه ف الحي اة 
نحوها التى هي تمثل الرشد الانساني ٠‏ 


والمادية أو الواقعية تدعو الى الاسان بالشخص (المحس) 
والاستمتاع به و تدعو الى انكار القيم والمثل والمباديء لانها 
لا تنصور الا محسوساء وهى تمثلالطفولة الانانية التى لا 
تؤمن الا بالمحسوس ولا تدرك الا ما تقم عليه حواسها ٠‏ 

ونجد دعوة الروحية ليست دعوة الى الاتنكاس كما شاع 
منذ القرن الماضي من ان مفهوم الروحية يتصل سفهوم 
التخلف والرحعية ولبست دفعا بالانسان الى الوراء : بل هى 
دفع الى الامام الى رشد الانسان وكماله وتطوره * 00 

ونحد دعوة المادية أو الواقعية ليست دعوة الى التقدم 
والتطور ٠‏ بل هي على العكس دعوة الانسان الى الوراء او 
هى دعوة الى مرحلة الطفولة الانسانية التي لا تعرف ما 
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سواها ولا تعترف بما عداهاء دعوة الى الحيوانية فيالانسان 
ودعوة الى اهمال الخصيصة التي تميزه عن الحيوان » وهي 
مستوى الانسانية » اذ مستوى الانسانية قيمة من القيم لا 
تحس وهي لا تومن بقيمة ما ٠‏ 


و انتما تورعني و لوعن نين انها رسيم تنا تصلقت 
به المادية من انها تقدمية » قد اغفل تاريخ كل من الروحية 
والمادية » وحدد مفهو م كليهما من رغبات خاصة » فبعد هذا 
التحديد من ان يستخدم في توجيه صحيح لمجتمع يريد ان 
ينهض او يستمر في النهوض والتقدم ٠‏ 


16 


الحرية والكبت 


اوهل الحرية من مظاهر النطور والكبت من مظاهر الرجعية ؟ 


الحرية هي : انطلاق في الرأي والاعتقاد في القول وف المعل 
في حدود طاقة الانسان » والاطلاق والتقييد للحرية امران 
نسبيان » اذ لا يوجد حريه مطلقة تماما للفرد أو للمجتمع » 
بل كل حرية مقيدة حيث تنتهي بحرية المرد عندما تبتديء 
حريه الآخرين ٠‏ 

والكبت هو : الحد من الانطلاق » حد في الراي . 
والاعتقاد » والقول » والفعل » والاتصال بالغير ٠‏ 


المادية تدعو الى الانطلاق !الى الحرية » لانها تنكر القيم » 
والمثل » والمباديء» وتثرمن بالفردية والانانية التي هي اخص 
مظاهر الطفولة الانسانية » ولكن الحرية بسعنى 
الانطلاق ليست مظهرا لتقدم الانسانو تطوره الذي هو رقي 
الانسان نحو مستوى الرشد الانساني » اما التقدم معنى 
العودة الى حيوانية الانسان وحدها » والى عمد الطفوله 


لحف 


الانسانية كما بريده البعض» فهو الفوضى الحيوائية وليست 
الحرية » فالتعبير الصحيح عن الانطلاق الى الحرية التي تدعو 
اليها المادية هي الفوضى الحيوانية وليست الحرية ٠‏ 


والروحية ندعو الى الحد من الحرية وعدم الانطلاق لانها 
تدقع الانسان نحو المستوى الانساني الرفيع وهو مستوى 
الرشد وفي هذا المستوى شر الرشيد بوجود غيره » ويؤمن 
بالقيم والمباديء التي تحصل منه ومن غيره وحدة في الترابط 
والانسحام » والاقرار بالغير مع الآيمان بوجوب الانسجام 
معه بجمل حربة الفرئ في حدود مصلحة الغير فللغرد ان برى» 
ويعتقد » وقول » ويفعل » ويتصل بالغير » ولكن لا على 
الاطلاق » بل ما يصون حريه الغير ويحفظ وجوده » والتعبير 
الصحيح عن الحد من الانطلاق الذي تدعو اليه الروحية هو 
التنظيم وليس الكبت ٠‏ 


«أما تحرر المرأة الذى اقتر نت الدعوة اليه بالدعوة القوبه 
الى الحرية » عقب اأحرب العالمية الاولى » كمظهر من مظاهر 
التقدم » فيصح ان بعد من هذه المظاهر لو قصد في مفهومه 
الى تخليص خط سير الانسان نحو المستوى الرفيم من 
العقبات التى تف بالمرأة عن السير فيه كالاعتقاد بالخرافات 
والتمسك بالتقاليد المظلمة » وبذلك تسير مهذبة في سلوكها 
ودقيقة في احكامها وتقيمها للأشياء» ولكن لو قصد به معنى 
الانطلاق الذي هو الطفولة الانسانية» فمفهومه عندئذ 


يفا 


العودة بالمرأة الى الوراء» واذن الدعوة الى تحربر المرأةدعوة 

)١( ٠ » المشاهدة‎ 

الأولى من دعوة الى الحرية : وقد صاحبها دعوة الى تحرير 

المرأة» وان الحربة مظهر من مظاهر التطور ونمسسب الى المادنة 
ونتضح ايضا مما تقدم عدم صحة الدعاية السيئة ضد 

الكبت وانه مظهر من مظاهر الرجعية والتخلف ونسب الى 


1( الاسلام ف الواقم الانديو لو جحي المماصر ص !١؟‏ . 
4" 


الخرافة والتقاليد 


الخرافه هي الاعتقاد بما لا نفع ولا يضر ولا يلتئم مسع 
المنطق السليم والواقع الصحيح » 


ومفهوم الخرافة مظهر من مظاهر الرجعية » بلا شك ولا 
ررب » ضد التطور ٠‏ التقدمية ٠‏ 


واما اذا قصد بالخرافه المعاني الروحيه » ومباديء الدين 
وتعالمه » فقد رأنا ان الدعوة الى المباديء والقيم بأسم 
الروحية أو باسم الدين أو باسم الانسانية هي دعوة الى 
الرشد الانساني ودعوة الى المستوى الرفيع من مستويات 
الانسانة ٠‏ 

والتقاليد » هي جملة العادات التي لمجتمع معين » فقد 
تكون متأصلة فيه وقائمة على اساس من القيم والمثل الي 
بسعى الى تحقيقهاءوعندند لا نكون مفهومها مناوئا للتقدمية 
وقد تكون نسللت اليه من مجتمم آخر ودعاه الى قبولها 
انحطاط المستوى القائم وضعفه عن دفمها من جديد» وعندئد 


أء 


فهي كالخرافة في مدلولها وآثارها . والعادات والتقاليد 
الموجودة عند المسلمين فما كان منشأها الدين فهى منه 6 وما 
كان ليس منشأها الدين ولا تلتئمى مم اصوله فهي غريبة 
عنه » وتندرج في الاساطير والخرافات التي لحقت بالمسلمين 
تعد ابتعادهم عن دينهم السلامي الحنيئف 5 


التطور والدين 


عندما يبتديء الحديث عن التقدمية ينساق الى التطور 
والى الواقعية » والحرية وتحرير المرأة » فهى عبارات في 
سلسلة واحدة » وكأنها تنبثق من أصل واحد في الاتجاه 
والتوجيه » وأي حديث عن مفهوم منها ينجر الى البقية ٠‏ 


وكذلك الحددث اذا اتدأ عن الروحية تصل بالدين 3 
والرجعية 6 والحمود والخرافة 4 والتقاليد والكبت 4 له نه 


فمفاهيم التقدميه» ومفاهيم الروحية» دو أنها محموعتان 
متقابلتان »فاذا ذكر الشميء المحبب الى النفوس ينسب الى 
النفوس نسب الى مفاهيم المجموعة الثانية ٠‏ 

وهذه النسية او تلك لا تحملها ذات المفاهيم » ايأن 
المفاهيم من تحديدات الفكر فليس من شأنها ان تكون داب 
طابع وجداني خاص » وليس من خصوصياتها ان تصو, 
عاطفة معيئة ٠‏ 

"١ 


وانما هذه النسبة اوحى بها ما بسمى ب «تداعي الاماني» 
فاذا ما ذكر في الكتابة والنقد شيء انه مرغوب به أو مرغوب 
عنه » وتكرر ذلك ارتيط في النفس البشرية بما شير الرغبة 
فيه أو الرغبة عنه » وكذلك اذا ذكر المفهوم لانسان بعد ذلك 
تداعت في تفسه الرغبة به أو الرغبة عنه عقب ذكره ٠‏ 

واصبح كل حسن ف هذا العصر بنسب الى التقدميهوميا 
يلحق بها» وكل قبح ينسب الى الروحية وما يلحق بها » وان 
كان ذلك يرجع الى الدعوى الى التقدمية » ورفض الروحية 
بالقول والعمل » فالقول يختلف عن وسائل الدعاية والنشي؛ 
والعمل بالتغيير العملي في الحضارة الصناعية والفكر العلسي 
الآلي أو الميكانيكي بكل ما وصلت اليه الحضارة المادية 
الحديثة من تقدم وازدهار وافتتان الناس بها بحيث اعمت 
ابصار الكثير منهمو بصائرهم وابعدتهم عن روحيتهو ود نهم ٠‏ 

التقدمية التي ندعو اليها دعاة الاقلاب الصناعي فى 
الحضارة الصناعية » ليست دعوة الى التقدمية والتطور » ولا 
الفكر العلمي الرياضي الميكانيكي » واتما هي التفدمية في 
سلوك الانسان وفي تصوره مل الحياة وقيمها . 

فهم يريدون بالتقدميه ما يراد بالرجعية من مفهوم وهو 
التنزل عن انسانيته الى حيوانيته والارتداد الى الوراء من 
مرحلة الطفولة الانسائية » وهي المرحلة ات لب عيها 
الانانية والماديه الحمسة والنفعية المتمادلة وعدم الاقرار بالمثل 
والعلاقات الانسانة ٠‏ 


يفن 


التقدم الصناعي دقوم على الحضارة المادية الصناعية 

التقدم العلمي الميكانيكي ‏ وهي تقوم على الصلب 
والحديد والقوة المادية المحركة » والمكر العلمي الرياضي 
الميكانيكي الذي يستخدم الآلة » وينتقل بها من طور الى 
طور على اساس من التجارب المادبة والتحليل الكيميائي ٠‏ 


والتقدم الاخلاقي قوم على سلوك الانسان من تصوره 
مثل الحماة وقممها وممادتها وتحاوز حد الانانية ؛ وهي 
الاسس اللازمة لمجتسع انساني سليم متعاون بدافم ذاتي » 
لا برهية القانون » والخوف من السلطة القائمة عليه ٠‏ 
والتقدم الصناعي يقوم على التقدم العلمي الميكانيكي 
الآلى » ولا بازمهما ان يكونا تنيجة لتقدم القائمين عليهما في 
السلوك فضلا عن شعوبهما ‏ » فالمجتسم الغربي 
الحديث » مجتمع صناعي متقدم في الفكر والعلم الرداضي 
الميكانيكي» ومع ذلك» فهو مجتمع مفكك تغلب عليه الانانية 
والفردية » ويسوده القلق النمسي وعدم الاطمثنان » ليس 


ذا (م ؟) 


لهم هدف الا الغلبة والسيطرة على الشعوب والافراد ) 
ولا دعرف قيما وميادىء ولا مثلا » ولا عرف خالا لهذا 
العالم وان تحدث عله فمن اجل السيطرة » وقد اثار حر بين 
عالميتين في نصف قرن » وربما شير حربا ثالثة ورابعة في 
النصف الاخير من قرئنا العشرين ٠‏ 


وقد يكون هناك انسان بدائي يركب الناقة وشرب 
الحليب من ضرعها مباشرة » ولا بعرف الصناعة ولا الآلة .» 
كيف تدار » ومم تركب » ومم ذلك هو انسان متقدم في 
سلوكه وف علاقته بغيره محتمعا وافرادا ٠‏ 


فقد كان رسول الله محمد بن عبدالله ( ص ) 'نسانا 
اميا يتيما نكا في مجتمع امي بدائي ي ف قلب الصحراء » ومع 
ذلك كان مثلا اعلى للانسان مال المستوي الانسانى 
الرفيع 4 لا لانه رسول الله ( ص ) ء ولكنه اخذ تفسه 
منذ الصعر عن طردق الاسان والارادة بالترقع عن الدنانا 
هو المثل الرفيع في الانسانية » لانه ينشأ عنه هجر ما 
للانانية من نزعات »© مؤثرا ال ستحيب لحاجه الفير دونها ٠‏ 


وام يكن مجتمع الصحابة ( رض ) مجتمعا صناعيا ولم 
تكن عقليتهم 0 رياضية ميكانيكية آلية “ومع ذلك كان 
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المتعاون على البر والتقوى تقوده محبة الله نحو التضحية 
وبذل المال والنفس والولد » والله جل جلاله ليس عملة 
يتبادل واباها المنفمة المادية » ولكنه الرب والمصود الذي 
تطيب بلقياه النفس و نضرع اليه في الازمات والكروب(١)*٠‏ 


)١(‏ الاسلام في الواقم الابديولوجي المعاصر ©» ولقد 
اعتمدنا عليه في تحديد المفاهيم المتقدمة . 


؟ 


اي شيه يتطور ؟ ما مفياس التطور عند الئاس ؟ 
هل الاختراع صدفة او عن قصد ؟ هل 292 
انشات جديدا او حقفت رغية ؟ اقسام التطور » 
المصور الوسطلى والتطور الاسلامي » التطور 
وهذا المصر والدين » الثقفون والكتناب 
الشرقيون والتطور ٠‏ 


يذنا 


أي شيء يتطور 


بمد ان اتنهينا من عرض جملة من مفاهيم التطور 
وتحديدها بالمدر المستطاع » تتنساءل عن الشىء الدى 
بتطور ولايضاح ذلك نطرح التوالين التاليين ونجيب 
عليهما  :‏ , 
السؤال الاول : 

هل تطورت غرائز الانسان وقطرته ؟ 
الصواب : 

من الواضح : أن نظرة الانسان وغراتزه لم تتنطور » اد 
ان الانسان منذ البداية كان يحب ما بلائمه وبكره ما لا 
بلائمه » وسيبقى كذلك ما دام انسانا » وهكذا بقية غرائزه 
مثلا # كان الانسان سيل الى الجنس الآخر منه وسيبقى 
كذلك » وهكذا شَة غرائزه كانت ولا تزال تتطلب امساعها 
وارواءها و٠‏ 
وانما الذي يتطور هو الوسائل المادية التي تشيم غرائز 


فى 


الانسان ؛ فالانسان كان شرب الماء عكرا والآن شربه 
زلالا » وكان بسكن الكهوف والاكواخ » وسبوت الطين 
وبليس الحشيش وجِلود الحيوانات وصوفها وشعرها » 
فاصبح بأفضل النعم وأحسن الملاذ » يسكن ناطحات 
السحاب ويحجلب ما بلائمه من الهواء الحار او البارد في 
الشتاء والصيف »© ويرى ليلا كما برى تهاراء ويلبس ويأكل 
وشرب ما لذ وطاب من المأكل والمشارب والملابس ٠‏ 


ونحن لا تفصل هدابة الله تعالى عن الانسان والامر له 
منذ اللحظة الاولى التى اوجده فيها على الارض © ولكن 
الانسان هو تفسه انحرف عن خط الله وعن هدى الله وعن 
رسالات الله » فأخذ بعبد الشمس والقمر والشحر والحجر 
وغيرها من مخلوقات الله تبارك وتعالى » وليس هذا مختصا 
بالاأشخاص الذين لم تصلهم دعوة الله سبحانه » بل واقم 
في الذين وصلتهم دعوة الله ولكنهم لم يتفهموها كما بريده 
تعالى » بل فهموها كما اراد لهم اباؤهم وضلالهم الذين 
حالوا بينهم وبين السير على خط الله تعالى ٠‏ 
السؤال الثاني : 

هل تطور فهم الانسان ومفاهيمه والوسائل المادية التي 
تشيع غر انْزه ورغباته ؟ 
الحصواتب ٠.‏ 

من البديهي ان مفاهيم الانسان تطورت تبعا لتطور فهمه 
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للاشياء وتطور اساليب الحياة لدبه عبر العصور ٠‏ 


فان انسان الغا الذي كان بعيش ف العصر الحجري 
في الكهوف والغابات على النباتات ولم يكن يستر بدنه 
سوى حشائش الارض واوراق الاشجار بختلف فهمه عن 
حياة الانسان الذي تلاه وجاء بعده » وكان بعيش في عصري 
رعى الماشية والزراعة » فيعيش على نبات الارض وعلى 
الصيد ويستر بدنه بجلود الحيوانات التى بصطادها . 


وانسان عصر التقنية ومعامل الذرة والمواصلات السريعة 
التي تطورت من القدم والدابة والجمل الى السيارة 
والطيارة والباخرة والفواصة » يختلف كثيرا عمن سبقه من 
الاعصر الثلاثة » عصر الغاب والكهوف والصيد وعصر 
رعى الماشية وعصر الزراعة ٠‏ 


وبمقدار ما يتطور الانسان ينسع فهمه ومفاهيمه عن 
الحياة وعن الكون وما حوله من الموجودات التي عرفها 
واخترع لها .اسماء ليميز بعضها عن بعض ٠‏ 


وكيف لم يتطور الانسان بفهمه ومفاهيمه وكان قبل 
سنوات يحسب الصوت عدما اذا بعد عنه قراريط ويحسب 
ما حوله من المخلوقات والموجودات غير المرئية عدما كالأثير 
والاشعة السينية وغيرهما مما لا نحصى .9 
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ومقدار تطور الانسان واتساع فهمه ومفاهيمه توسعت 
مداركه وتحسنت اخلاقه وقويت علاقاته » وذلك ما اوجده 
الله تعالى فيه من قوة عاقلة مفكرة خلاقة مدبرة وى 
باصطلاح الشرع والمتشرعة العقل الباطني او الرسول 
الباطني » وقد سدد الله سبحانه العقل الباطني بالرسل 
والانبياء » وبما انزل عليهم من كتب السماء لاص لاح 
الانسان وتقويم اعوجاجه وتعديل انحرافه والسير به على 
الحادة المستقيمة التي تصل به الى شاطىء الامن وااسلام 
وسعادة الدنيا والآخرة ٠‏ 
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ما مقياس التطور ؟ هل هو مقياس الزمن » كل جديد 
تطور وتقدم » وكل قديم رجعية وتآخر ؟ 


هل الثلاجه الكهربائية والمخ الالكترونى هو مقياس 
التقدم » او الانسان هو المقياس ؟ 

وسيقول قائل : أوليس الانسان هو الذي صنم الثلاجة 
والمخ الالكتروني ؟ 

نعم هو » ولكن كيف يستخدم هذا ؟ هو المقياس ٠‏ 

فهل هو يستخدمها بما يشعره بمشاعر انسائية مع اخوته 
من بنى نوعه من تقديم وسائل الراحة لهم ليكون انسانا 
مع صديقه وعدوه ؟ أم انه يستخدمها لتصبح انسانا وحشيا 
ساحقا بغيضا انانيا تعميه وحشية الصراع ؟ 

وهل يستخدمها للحفاظ على المجتمع » للتنظيم والتثقيف 

22 


واعطاء الحرية للانسان ليفكر ويعمل ؟ أم انه يستخدمها 
للايادة والتفرقة المنصرية والااستصاد والفوضى الخلقية 4 


والاتنحار وتحطيم اااسرة والمجتمع 
فبآي المقياسين 31 تحدم ما تصلمة من التقنية الحدثة ٠‏ 
أي خير قدمه العلم للبشرية في النهاية في ظل التوجيه 
الفاسد والنظرة المرتكسة الحيوانية الى الانسان ؟ ولن نلغي 
العلم ونسقطه من ميزان التقدم » وان نلغي الجو الاجتماعي 
والاقتصادي والنفسي بل لكل واحد منها وزن في الميزان ٠‏ 


25 


هل الاختراع صدفة أم عن قصد؟ 


هل الاكتشافات والاختراعات التى اوجدها الانسان 
صدفة من دون ان بكون للعناية الالهية غاية او قصد 
بذلك ٠‏ 

أي هل الانسان هو الدي اتجه الى الأكتثاف والاختراع 
بخاصيته السولوجية صدفة . كما بول الدارونيون ‏ او 
الله سبحانه وتعالى الذي جمل الانسان خليفة في الارض 
وهو الذي زود الانسان بخاصية البحث والكشف 
والاختراع » ومنحه هذه الخاصية » لانها من وسائل 
الخلافة » ولا يتنافى ذلك مع العلم ٠‏ 

والله سبحانه هو الذي قيض للانسان اكتشاف النار 
لا المصادفة ‏ بأن اودع في فطرته الالتفات الى ظواهر 
الطبيعة والاستفادة منها » والا فالمصادفة التى احدثت النار 
امام الانان والتقط منها جذوة النار واستخدمها » تحدث 
ملابين المرات امام الحيوان فلا يدركها ولا يتصورها 
لستكنييا + 
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فالله سسحانه قد اودع في الانسان » بحسب قطرته » 
القدرة على التطور والتفكير والاكتشاف والاختراع ؛ 
واستخدام ما يصنعه وتحسينه ٠‏ كما وانه سبحانه اودع 
في الانسان قوة النطق للتعبير عما يريد ٠‏ كما وانه سيحانه 
اودع في الانسان القيم والمثل والمبادىء والتقاليد وربط 
الاعبال ٠‏ 


ان صورة الحماة قبل اكتشاف ابة آلة تختلف عنها بعد 
وتنظيمات جديدة ٠‏ 


الى 


هل الالة أنشأت جديدا أو حققت رغبة ؟؛ 


والذي نريد ان نذكره هنا » هل الآلة انشأت جديدا في 
كان الانسان ؟ او انها حققت رغبات كامنة في فطرته ٠‏ 


والفرق بين الفرضين كبير » فحين ترسم الآلة جديدا ف 
كيان الانسان » تكون الآلة هي الاصل في التطور ‏ كسا 
يرسمها التفسير المادي للتاريخ ‏ وحين تحقق رغبات كامنة 
في فطرة الانسان يكون الانسان هو الاصل في التطور ؛ 
كسا برسمه التفسير الانساني للانسان ٠‏ 

ومن الواضح البديهي ان الآلة لم توجد شيئا جديدا في 
كيان الانسان وفطرته فلم تزد في قصره ولم تنقص من 
طوله ولم توجد فيه غريزة جديدة ولا تققصت منه غريزة 
وانما كل ما اوجدته الآلة انها اوجدت الوسائل المادية التي 
تشبع غرائزه ولن تشسبع ابداا ٠‏ 

وبتلخص من بحثي الاختراع والآلة ما يلى : 

٠ ان الفطرة هي الاصل ف تصرفات الانسان‎ ١ 


3 


؟ # ايأالات المستحدثة في ذاتها تعبير عن النظرة من حبث 
القدرة على التفكير التصوري والرغية في التحسين ٠‏ 


+ الآلات المستحدئة تسير على هدى الفطرة فى 
تطبيقاتها العملية من حيث تحقيقها لرغبات الانسان ٠‏ 


غ ‏ انها في تطبسقاتها العملية لا تنشىء جديد! وانما 
تحقق ما كان كامنا من قبل في ذلك الكيان ٠‏ 


ه ‏ انها تغير صورة الحياة تضيرا شاملا غير ان هذا 
التغيير يحدث استجابة لمطالب الفطرة ٠‏ 


14 


اقسام التطور 


عناك اصناف اريمة للتطور حدس الامثقراء لتفسير 
النشرية ٠‏ 

٠ التطور في الادوات واساليب الاتتاج‎ ١ 

؟ ‏ التطور ف التشابك الاقتصادي والاجتماعى في شية 
المجتمع ٠‏ 

؛ ‏ التطور الاخلاقي ٠‏ 

اما الطور الاول والثاني » فالارتياط وثيق ينهما فى 
استعمال الادوات واساليب الاتتاج ٠‏ 


والتشابك الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع » ذؤثر كل 
منهما ف الآخر ويتأثر به » ولكنه ليس ارتباط الاتيجة 
بالسبب 6 وانما ارتناط المواكبة والمصاحية » لان التطور 


05 (م )) 


الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ستئد الى اسياتب 
تفسسية غير مرتمطة بأدوات الاتناج » كما وان التطور 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كالتطور العلمي لا بخرج 
الانسان عن قطرته » لان الناس يحكمونه بنظرتهم ف نهاية 
المطاف » وهو بحقق الفطرة ف جواننها ٠‏ 


اما التطور النفسى »© أي التعقد النفسى » في كيان 
الانسان » فالتمسير المادي للتاريخ يؤوكد أنه تنيجة مباشرة 
لنطور اساليب الاتتاج » ولا شك ان تطور اساليب الاتناج 
عامل مؤثر » ولكن التطور النفسي ظلاهرة مستقلة 'لى حد 
كبير » بسكن ان توجد بمنآأى عن تطور اساليب الانتاج ؛ 
كما وجدت في الحضارات القديمة » ووجدت في اعلى 
مراحلها في الآسلام ٠‏ 


واما التطور الاخلاقي » فلم ينشا عن تطور أساليب 
الانتاج » والتاريخ شهد بذلك » لانه لا توجد ظاهرة 
مستقلة نمام الاستقلال عن الاخرى ف الحياة البشرية » غير 
انه لا اتقصال بين ظلاهرة واخرى » لان الانسان بمارس 
حاته بكيانة كله » وهذا الكل يحتوي على جواب 
متخصصة » ولكنها ليسست منفصلة » فعملية الابصار 
مثلا ب بختص بالجهاز البصرى » فلا سصر الانسان 
بيده او اذنه » ومع ذلك لا يتفصل الجهاز البصري عسن 
عية الجبوه وكا ندال النسم اعهرة تدميدة 


التخصص كجهاز الابصار او السمع » فان فيه كذلك 
اجهزة » بل اكثر تخصصا واوسم نطاقا » كحهاز الدورة 
الدموية الذي يدخل في كل اجزاء الجسم » وكذلك الامر 
في الكيان البشري ف مجموعه ٠‏ 

فالتطور في استخدام الادوات واساليب الاتتاج » يؤثر 
في الحياة البشرية كلها » نعم لا شك بذلك » ولكن التطور 
النفسي والتطور الخلقي عمليتان شديدتا التخصص كالسمع 


٠ والابصار‎ 


اه 


في العصور الوسطى كان الجمود هو الطابع المسيطر على 
الحياة كلها في الغرب ٠‏ وكان مفهوم الجمود في اوروبا 
مستمدا من الدين الكنسي المنحرف » وهو لا يحكم 
الوجدان عندهم الا قليلا ٠‏ واما واقمهم فكانت تحكمه 
نظم مستمدة من اصول وثنية من القانون الروماني واهواء 
حكام الاقطاع مما لا علاقة له بالدين ولا عقيدة ولا نظاما 
أيام قتلت الكنيسة لجهلها كو برنيكوس )١(‏ وجاليلو(؟) 
وجودا نوابروتوا(*) وعذبتهم وتكلت بهم ابشم تتكيل 
حين عارضوا فكرتها في ان الارض مركز الفلك والانسان 
مركز الكون»وقد تكون الجماهير استبئعت عمليات التنكيل 
والتعذب »© ولكنها رغم ذلك وقمت في صف الكنيسة 
لاتتصارها على الملحدين ٠‏ 


وكان العالم الاسلامي قد اخذ دوره من النشاط الحى 


. ١9 التطور والثبات ص‎ )١( 


,هه 


المتحرك الغلاب » فحرك الحباة وطورها في كل مكان حل 
فيه * وكان التطوير شاملا لثستى الاتجاهات ايام كان فيها 
بشرع للوجدان عقيدة وللحياة العملية على السواء ٠‏ 


« وعلى الرغم من الفساد الجزئي الذي اصاب الحكومة 
الاسلامية مبكرا وخاصة منذ عهد الدولة الاموية » فان 
الح لم بيش عله عن لتحي قا م الا لو ابعر الاجر 

من القرن الثامن عثر الميلادي وما تلاه » بعد الحملة 
الصليسة التي قادها نابليون على مصر » وتبعتها حت 
صليبية متعددة على العالم الاسلامي فرنسية وانجليزنة 
وبلجيكية وهولندية والمائية » ثم امريكية في صورة استعمار 
حربي واقتصادي وسياسي » يعمل بادىء ذي بدء على خلم 
الحكومة المسلمة القائمة بتنفيذشريعة الله واخضاع الحكم 
لتشريع غير رباني ويضعه غير اسلامي» ٠ )١(‏ 


تردد على الالسنة تصوير العصر الاسلامى الزاهى بأنه 
هو من العصور الوسطى المظلمة » ومن الح ان ال : 

ان العصور الوسطى تاريخيا انما هى الفترة الواقعة بين 
سقوط روما ف القرن الرابع المسيحي وبين عصر النهضة 
الاوروبية في القرن الخامس عشر »© هذه الفترة يطلق عليها 
الاوروسون فترة العصور الوسطى المظلمة » حيث سادت 


. 168 التطور والثبات ص‎ )١( 


بف 


اوروبا حالة من اسوأ حالات الضعف والتآخر ٠‏ 


وهده المترة التي تسمى القرون الوسطى بالنسة الى 
اوروبا » وهي فيد القرن السامس الميلادي ف العالم 
الاسلامي هي فجر الاسلام» وامتدادها هي امتداد الحضارة 
الاسلامية التي وصلت الى حدود الصين شرقا وحدود 
فر نسا غريا ٠‏ 


ليون مقو اوروبنا الى الحطستارة والاكتساف 
وتعميمها على كل العالم » هذا اطلاق ظالم ٠‏ 


فالعصور الوسطى المظلمة انما كانت بالنسبة الى الغرب 


وحده » واما بالنسبة للهند والفرس والعرب ومصر والمغرب 
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التطور وهذا العصر والدين 


العصر عصر تطور » كل شيء فيه تطور » الافكار » 
العقائد » القيم (التقاليد) » المفاهيم » الاخلاق » الصورة 
المادية للحياة » المسكن » الملبس » المأكل » المشرب » 
وسائل المواصلات ووسائل الاعلام ؛ الحرب » السسم ع 
آيألة » الانسان ٠‏ 


لا يمر بوم » بل ولا ساعة » الا ويذكر فيها لفظ التطوير 
من معرب الدنيا الى مشرقها » في الغرب المتحضر » والشرق 
المتأخر » ف كل مكان وزمان » ولا يوجد عمل »؛ ولا مفهوم 
الا وبدخل فيه فكرة التطور ٠‏ 

وحين نستولي فكرة التطور على افهام الناس بهمذا 
حس البشريه سثل الثبات » ثبات الاله » وات العقيدة » 
وشات العبادة » وثبات القيم (التمكير) وات المقأهيم : 

اذن » فما دام الدين مثل هدا الشبات فى حس البشرية » 
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فلا بد ان يصطدم في حسها بسفهوم التطور الشامل الذي 
بأبى الثبات ولو كان فكره فكرة الدين ٠.‏ 


وفي العرنب بالفعل اصطدمت فكرة التطور 4 بالدين 4 
وقام بينهما صراع عليف منذ عصر النهضة الذي فام على 
اساس لا ددني » واتنهى الصراع تئحية الدين عن الحياة 
العملية والاقتصاد والاجتماع والسساسة والعلم والفن » ولم 
يبق له الا ركن ضئيل في حياة الافراد يشبعون ميلهم الشخصي 
بالذهاب الى الكنيسة او اتباع بعض تعاليم اادين في 
السلوك الشخصي » بينما الحياة كلها تحكمها المفاهيم 
المضادة لمكرة الدين ٠‏ 


وفترة الصراع الذي كان قائما في القرنينالثاس عثر 
والتاسم عشر في اوروبا » ورجال الدين لم بعد في وسعهم 
اللا الرضى من الغليمة بالسلامة الشخصية والانعزال عن 
الركب المتحرك » او محاولة اللحاق بالركب عن طريق تطوير 
الدين » وجعله تابعا ذليلا للتطوير » بعد ان عجز عن قيادة 
الحاة ٠‏ 

اما في الشرق الاسلامي ما زال الصراع قائما بيز. رحال 
الدين ورجال التطور ء لان الدين ما زال له قبضة على 
تفوس الجماهير كعقيدة وفكرة ان لم يكن كواقع وسلوك 
رغم الجهد الضخم الذي ببذل لتفتيت المقيدة وتحطيمها 


هن 


وتحويل الاتهامات عنها الى مفاهيم وافكار جديدتين : ولان 
التطور ايضا لم يبلغ مداه بعد » والذي يبحمل ف طياته 
الفهوم اللاديني للحياة » وبعد ما تزال ف الشرق المعركة 
قائمة على قدم وساق(١) ٠‏ 


. التطور والشبات‎ )١( 


/ام 


المثقفون والكتاب الششرقيون والدين والتطاور 


يختلف موقمهم من الدين بقدر اصطباغهم بالفكر الغربي 
ودرجة صراحتهم وهم اقسام : 


١‏ منهم من يهاجم الدين صراحة » وانه بقية من الماضي 
المظلم ينبغي زواله » وخرافة ينبغي ان لا تعيش في عصر 
النور ٠‏ 


؟ ب ومنهم من لا يجد في تمسه الجرأة لمهاجمة الدين 
صراحة » فيستتر وراء مهاجمة الافكار الرجعية ورجال 
والمروق 6 بحرا ان شول : الله ر جعي لانه نقصر ابداء 
زنة المرأة على زوحها ومحارمها » لان هدا القول الوقح 
تعرضه لغضبة الجاهير » قلا ييه الى الله وينسيه الى 
رجال الدين الرجعيين » ولا بجر ان شول : ان الله مخطىء 
الشرعي » فلا ينسب هذا التحريم الى الله » وائما يفول : 
ان المماهيم الرجمية للاخلاق هي التي تحرم الصداقات 


هه 


والعلاقات بين الحنسين » وهي مفاهيم بالية » شيفى ان 
تنطور وتزول ٠‏ 


+ ب ومنهم من يقول : ان الدين افكار سامية » ولكن 
تشريعاته قد جاءت لعصر معين فينيغي بقاء الدين روحا 
صافية لا تحكم الحياة العملية حفاظا على افكاره السامية 

من اصطدامها بالتطور فتتحطم » فيبقى الناس بلا هداية 
من روح الدين ٠‏ 


4ل ومنهم من لا يذكر اسم الدين » وانما يهاجم 
المفاهيم الدشة » وسخفها لعدم تمشيها مع التطور » وبدع 
هذا التسخيف فعل فعمله الخفي في تحطيم القيم الدينية 


ه ب ومنهم من ينسب للدين كل ما يريد بثه من افكار 
تطورية بحجة مرونة الدين وصلاحيته للحياة في كل عصر » 
فيبيح تبرج المرأة وابداء زينتها والاختلاط وقيام علاقة 

بين الجنسين بالنوادي » وسيح نقد المفاهيم »؛ بل النصوص 
الدنية وسيح تبديل بعض المفاهيم الدينية (لانَ الناس 
اعلم ابامؤور دياهم) وبكلمة ببيح قض الدين بحجة 
التجديد والتطور ٠‏ 


١‏ ومنهم المضللون المخدوعون يكتيون باخلاص عن 


4ه 


وجوب تطوير الدين حتى لا يفوته الركب وينعزل في زوايا 
النسسان ٠‏ 
د دا 
والجماهير تتشرب الابحاءات المختلفة التي نصب في 
اذهانها بمختلف وسائل الاعلام والنشر » الكتابة » والقصةء 
المسرحية » المقال » الخبر » التحقيق الصحفي » الرسم ع 
النكتة » الصورة » الاذاعة » التلفزيون » السيئما » ونستمر 


هذه المفاهيم تصطدم في تموسهم بوعي وغير وعي لمفهوم 
الدين ٠.‏ 


وتتائج ذلك متبابنة » فبعضهم ينتهي به الامر الى الخروج 
من الدين » وبعضهم بقّصر الدين في وجدانه ويعزله عن 
الحياة العملية ويسمح لنفسه بفعل كل موضة تفد بفعل 
التطور وبعضهم تحجر ويتجمد على مفاهيم معيئة يظنها 
هي الدين ويخاصم الحياة المتحركة كلها لانها خروج عن 
الدين » وبعضهم يبقون في حيرة لا يدرون ماذا 


٠ )١(ذولعمي‎ 


. التطور والثباته‎ )١( 


يج دور الدين والعلم > 


ىو مشكلة الدين في واقع اتباعه . 


5١ 


دور الدين والعام 


العلم والتطور ٠‏ 


وفترض هؤّرلاء ان اصطداما بين الدين والعلم فال ع 
ونحن اذا عرفنا الفرق الكبير بين دور الدين ودور العلم 
والتطور » يتضح لدينا جليا انه ليس هناك اصطدام بين 
الدين والعلم ٠‏ كما انه يتضح ان ايه حضارة لا برعاها 
الدين سائرة نحو الدمار ٠‏ 


ان دور العلم في الحياة : هو ان يصنم الآلة التي تنتج 
قوى الخير كما تنتج قوى الشر ©» وتصئع ادوات البساء 
والعمران » كما تصنعم ادوات الخراب والدمار ٠‏ 

ان الذرة وهى اجدى العناصر التي يسكن ان تخدم 
البشرية اذا استخدمت ف نطاق الاساليب السليمة يمكن 
فٍ الوقت ذاته ‏ ان تدمر الانسانية عندما تصنع منها 
القنبلة الذرية ٠‏ 


3 


الحياة » كما سمكن ان سخرها لتدميرها «٠‏ 


وان الدين هو القوة التي تحفظ للانسان توازنه وتبني 
لةافشسيرةه وصور به ق أتخاء خيية الاكساتيةاء ١‏ 

فالدين شير في الانسان الضمير الحي الذي يؤونبه 
وبحاكمه » ويبعث فيه الوجدان الحى والعاطفة الصادقة ع 
التي تنجه به نحو الاحساس الواعي بقضية الانسان 
وعضارية» ١‏ 


ان العلم بحاجة الى الدين دائما من اجل ان لا نحدرف 
عن طريق الله ويتجه الى طريق الشيطان ٠‏ 

ان دور العلم ان لسعم اللالة 6 اما دور الدين نهو أن 
يعلم الانسان كيف يستخدم الآلة » وكيف يوجهها في طريق 
الخير ٠‏ 


ادن » الدين تحمى العلم ونصو نه بدلا من ان بعارضه 
ونصادمه ٠‏ 
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الدين والمدنية 


هل التمدن عقبة في سبيل الدين » او الدين عقبه في سبيل 
التمدن ؟ 

اذا قصد بالتمدن التهذيب والسمو ف السلوك الانسانى 
التمدن ٠‏ تقرأ قول الله تعالى على سبيل المثال : 


]يها الذي 0 : سخ من 


ع 3# ا ننه اسم 


من 00 أن 0 0 دن : 


ير 1 تمك ول تتبياروا 
اناس : 0 بس الإسم الفسوق بعد د الإيمان. 
3 ا يليه , الظالمون : 0 


و" (مع م6) 


بعض الظن إثم » ولا تجْسُسوا ولآ ينْتّب' 
لحا لل الي ل 1 ال 
لحم اشم ميا نكر هتهوو و انفو] الله 
إن الله 6 7 حم ا اناس إن خلقنا كم 

من لكر وأنتى متأم شو ان 
حعار انوا اتا أكر مك عد للم اتقاكم 


د وى 


إن الله علم خبير . 


فهده الآنات تنادي تأكد الاعتبار الانسانى لكل فرد » 
وبعدم اتنهاك حرمته في حضوره او ف غيبته على السواء ؛ 
وبمساواة الجميع في خصائص الطبيعة البشرية » ويج 
التفاضل بين الافراد فتمط في مسستوى التهديب والسلوك 
الكريم والاخاء والمحبة الذي يعبر عنه هنا ؛ : «التقوى؛ ٠‏ 


ولوس كل لخم الات بمج ون ارد ال 


١6 |!” 1١5 الحجرات آبة‎ )١١ 
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التكنيكى » فالدين كذلك بحث عليه وندفم اليه قرأ قول 
المّر 0 الكر د م : 

10 
امفيع الكتاب و 1 يزان لبقو 7 اللاس 
ال ٠.‏ 0 وأ لنا الحدين 5 ا شدي 


7 5 - ض اله هاس ةذ سم اه سا هم 0 
و منافع للناسر 6 وليعلم أللّه من ضير 
# «# سام 5 85 0-7 5000-7 2 3 1 
ورسله ريأ لغيبٍ إن الله دورى عرر بر » 


فسوى القرآن ف هذه الآنة رين كمال الله والحديد 
وائرهما في حياة الناس » فان كانت الهداية والعدل من تنائج 
تنتهى جميعها الى القوة والعرق في الحياة ٠‏ 


والحديد وما يشبهه من معادن مصدر الصناعة وموضوع 
التطبيق العلمى الهندسى وبناء على ذلك اذا اغفل الانسان 
كتاب الله او اغفل الصناعة في حياته فقد اضعف تمسه 
واضعف امته او اذا اغفلهما معا فتلك هى الكارثة التي لا 
يستطيع التعلب عليها ٠‏ 


. )58( آبة‎  ديدحلا‎ )١( 
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وان قصد بالتمدن الانحلال في الاخلاق والسلوك او 
الرفاهية على حساب الاخرين او التسلط واتنهاك الحرمات 
الشخصية للآخرين او ما شاكل ذلك مما بوذي الانسان 
وبحط من شأن الكرامة البشرية » فالدين عندئذ عقبة في 
سبيل التمدن » او التمدن ابضا عقبة في سبيل الدين ٠‏ 
قال تعالى : 


ماص هص 5 


« وأن. احكم تيم يما انل الله ولا 


ولا 0 0 000 أن عوك 
م اه لجل 


٠. م‎ 


2 ا 0 لله عحكيا مر 


. المائدة ب آية (.ه)‎ )١( 
. (؟) الائدة  آبة ((م)‎ 
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«شكلة الدين في واقع أتباعه 


نحن مؤمنون ومتدئون لا تمهم الدين ؛ وانما نحاول 
ممارسة بعضص شكلياته سحو اوتوماتيكي لي دون ان 
بكون له اثر على حياتنا وسلوكنا فى اتمسنا وفي بوتا ٠‏ 
ومخططاته بحسمس تتوعها واختلاف ظروفها والله سبحانه 
هول : 

« قلا تطيع الكافرينَ وتجاهد ثم به .جبادا 


5 2 الكل 


ونحن متؤمنون ومتديئون » ولكن نسير خلف الظالمين 
الذن ‏ مكتلون منذاعة السقن متها :ويتضون كسناءنا 
ويسلبون خيراتنا وامننا وسلامتنا بما يثيرونه في حياتنا من 
فرقة وخلاف يفصل الاسعن اخيه والوالد عن ولده والزوج 


. سورة الفر قان آبة 9ه‎ )١( 


15 


عن زوجته والصديق عن صدقه والحار عن جاره » ولا 
نحصل من ورائهم الا كمن بحصد الشوك ملديه © والله 
سبحانه يقول : 

«ولا تر كنواإلى النرين ظموا ف لسك 


صي مسا | حمر 


الثارً ومالكي ف دو الم من أو لاه 2 


ا ا ل 0 
لا تتصرون» 

نحن مؤمئنون ومتديئون ؛ ولكن نحمل في قلوينا الحقد 
والضغينة والشحناء والبغضاء لاخواننا في الاسان والله 
سبحانه يقول : 


سس اسل 


: ربت اغر ليا و لإخواننا لذن 
أسبقوة بالإمنان. ولا تحعل فى فوفك 


ا م 


غلا لذن ا منوار ينا إنك 521 ررحم “ 
نحن مؤمنون ومتدينون » ولكن لا نراقب الله ف كل 
ورغاتنا وتتصرف ونحرم دون أي رادع او وازع » كأنه 
)١(‏ سورة هود _ آبة ١١5‏ . 
(9) سورة الحثر ‏ آية ١١‏ . 


7٠ 


نحن منومنون ومتدينون ولكن نمارس الغيبة والنميمة 
والكدب والمهتان والفحشاء والزنا 6 وشرب الحمر والعش 
والخداع وكل اساليب الشر والانحراف ٠‏ 


وبعد هذا وغير هذاء أي شيء سَى لنا من الدين ٠‏ 


ان الدين لبس محرد فكرة معلقة في الهواء او صمة 
تلصق بحسب الاهواء او نسية عائلة كالانساب » وانما 
الدين عقيدة تخطط وتوجه وفكر بنير وبهدي » وسلوك 
يثأر وتفعل ويستجيب لنداء الله رب العالمين(١) ٠‏ 


. المائل الدينية‎ )1١( 


7 


زف 


تصحيح المفاهمم 


ان لتصحيح المفاهيم الاثر البالم الاهمية في تاريخ الامة 
هذا ما يستدعي ( القاء ره ا على / الاخطاء الكثيرة 
امتهم ون تعسقيا ٠‏ وسمكن 6 هده الاخطاء إلن 


امور: 


الات الانتسباز ضلن افزرشا وانبنا :التق نوست 
في الكتب المدرسية بأن اوروبا في السنوات الاخيرة من 
القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر مهدت حركة 
اكتشافات جغرافية واسعة » وقد وصل الاوروسون الى 
الهند بالدوران حول افرشيا ٠‏ 


والواقع ان هذه لست كشوقا جغرافية » ولكنها 
فتوحات استعمارية » كانت بعيدة عن روح العلم وعن 
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فالبرتغاليون لم يكتشفوا الهند ولا اكتشفوا افريقيا » 
اما الهند فكانت معروفة في اوروبا منذ العصور القديمة ٠‏ 
فقد كان عبور المحيط الهندي من سواحل افريقيا الشرقية 
الى آسيا معروفا من البحارة العرب والهنود منذ قرون ٠‏ 

ولم يكن « هنري الملاح وفاسو دي جاما والبوكرك » 
علماء مكتشفين »© وانما كانوا غزاة طامحين » وقد كانت 
تصرفاتهم ف البلاد العربية والاسلامية تدل على ذلك , 
وليست الحملات التي انطلقت من الاندلس (اسبانيا) 
والبرتغال بعد تحررها من النفوذ الاسلامي العربي الا كرد 
فعل لذلك ورغبة في الاتقام ٠‏ ا 

ما هي المفاهيم الرجعية في القرآن او في الاسلام ؟ 

هذه الكلمة جاءتنا من اوروبا التى قامت على الدبن 
الكنسى وقالت خلصونا منه اي خلصونا من الدين » لان 
رجال الكنيسة كانوا يقتلون كل رجل يأتي بنظرية علمية 
تخالف اساطيرهم الدشة امثال غالملو الذي قال بحر كة 
الارض ٠‏ 

هذه مفاهيم القرآن بين ابدينا فلتقرأ بعضها لنرى ما اذا 


قال تعالى : 
« ولا 'تصغئر' تغدكة اناس كولا “تملش في الأراض_ 
امرحاً « 0 ١‏ 


. ١9 آية‎  نامقل‎ )1( 


كا 


حاول ان تشعر انك انسان متواضع تعيش مع 
الآخرين بسلام » لا تصغر خدك متكيرا ولا ندر وجهك 
المقصود الانساني ر جعي أو تقدمي ٠‏ 

قال تعالى : 

وإن الله م بالمدل والأحسان وإيتخام ذي 
القرربى وينهى عن اللفاحشتام والملتكرر والسغي 
يعظ كم لمكم 8 تذ كرون" “تلن . 

هل العدل مفهوم رجعي والاحسان الى الناس مفهوم 
رجعي » وابتاء ذي القربى وصلة الأرحام مفأهيم رجعية أم 
مفاهيم تقدمية ؟ 

وقال تعالى : 

و17" تتطري افيا وله لبقف تزيت 
التي هي اعد "٠‏ 

حاول ان لا تقابل الاساءة بمثلها قابلها بانسانية 
هذا المفهوم رجعي أم مفهوم تقدمي ٠‏ 


فأين توجد دحت في القركن وف الاسلام » ونحن 


يف 


شبعنا من الدعاية في التقدمية الجديدة لم ير منها الناس 
الا الغزو والسحل والقتل والسجن والتعذيب والطبقية 
والاستعباد والاستعمار والاحتكار التلاعي سمقدرات 
الناس ٠‏ 

ولذا من الخطا اعتبار هنري الملاح عالما ومكتشفا » أو 
تصور فاسكو دي جاما على انه رحالة مخلص للعلم دنما 
هو كان رجل عنف ومن امثلة ذلك ما فعل في رحلته الثانية 
الى آسيا قبل وصوله الى شواطىء الهند حمث اتجه بمدافعه 
الثقيلة الى المراكب الاسلامية التى تحمل الحجاج من مكة 
فأحرقها واغرقها بعد ان نقل اموال الحجاج وامتعتهم الى 
اسطوله » وبعد ان حظر على رجاله اتقاذ الغرقى منهم وفيهم 
النساء والاطفال حتى هلكوا جميعا ٠‏ 

؟ ب ومن الاخطاء القول بأن النهضة في العالم العربي 
انما كان مصدرها حملة نابليون وان العرب والمسلمين لم 
يستيقظوا من نومهم حتى اقظهم الغرب ٠‏ 

وهو قول لا سند له تاريخي ولا علمي فان العالم 
الاسلامي والامة العربية قد استيقظت قبل الحملة الفرنسية 
يمه طو بل © اهلا النهضة التى ابتدأت في منتصف القرن 
الثامن عشر او حوالي ١75٠‏ م » وهذا يسبق وصول الحملة 
الفرنسية باكثر من نصف قرن ويسبق الارساليات التبشيرية 
بمئة عام على الاقل ٠‏ 


3,22 


؟ - الفصور الوسطى : 


تردد على الالسنه تصوير العصر الاسلامي الزاهي بأنه 
هو من العصور الوسكى المظلمة » ومن الحق ان بقال ان 
العصور الوسطى تاريخيا انما هي الفترة الواقعة بين سقوط 
روما ف القرن الرابع المسيحي وبين عصر النهضة الاوروبية 
في القرن الخامس عشر » هذه الفترة يطلق عليها الاوروبيون 
فترة العصور الوسطى المظلمة حيث سادت اوروبا حالة من 
اسوآ حالات الضعف والتآخر ٠‏ 

وهذه الفترة التى تسمى القرون الوسطى بالنسبة الى 
اورونا هي منذ القرن السادس الميلادي في العالم الاسلامى 
هي فجر الاسلام وامتدادها هي امتداد الحضارة الاسلامية 
وقيام الدولة الاسلامية التي وصلت الى حدود الصين شرقا 
وحدود فرنسا غربا ٠‏ 

فاطلاق العصور الوسطى وتعميمه على كل العالم » هذا 
اطلاق ظالم» فالعصور الوسطى المظلمة انما كانت بالنسية الى 
الغرب وحده واما بالنسية للهند والفرس والعرب ومصر 
والمغرب كله والانداس مضيئة مشرقة وقد سنا هذا فى 
موضوع العصور الوسطى والتطور الاسلامي ٠‏ 

ب رجال الدين كلمة غربية مستوردة يحاول بها كثير 
من الناس اطلاقها على العلماء المتخصصين ف دراسات 
العقائد والفقه والشريعة والتفسير وما يرجم الى امور 
الدين ومن تكون دراساته مستمدة من المعاهد الاسلامية 
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كالنجف الاشرف » ومكةوالازهر وغيرها » مم العلم انْ 
الاسلام لا يعرف طبقة معينة ولا يعترف بطبقة معينة يسكن 
ان تسمى رجال دين » لها نظام خاص او حقوق معيئنة » 
ولكن هناك علماء متخصصون في الدراسات الاسلامية . 

و ان تنائج مرحلة الفعف والتخلف في العالم الاسلامي 
السابقة لمرحلة اليقظة الحديثة وما ظهر فيها من تنائج غلب 
عليها طابع الجمود والتقليد » لا يسكن ان تمثل بحال جوهر 
افك الاسلامي > او بتخذ سندا لرمي الاسلام بالقصور 
والجمود والتخلف وخاصة ف بعض المسائل كالجبر 
والتفويض وغيرهما من المسائل التي سادت مفهوم الصوفية 
ودخلت عن طرق الفلسفات القدسمة كالهندية والفارسية 
والمجوسية واليونانية » اذ جاءت تحمل فلسفات لا تلائم 
جوهر الاسلام كوحدة الوجود والحلول والاتحاد ٠‏ 

والواجب ان يحاكم الفكر الاسلامي الى اصوله الاولى 
المستقاة من الكتاب الكريموالسئة الشريفة الثابت صدورها 
عن الرسول والى اتتاج اعلام الاسلام الرواد الاوائل » ولا 
تحاكمالى اتتاج فترة الضعف والجمود » فاتفكر الاسلامي 
في جوهره الأصلي ما زال مضيئا ابجابيا مؤثرا معطيا للامم 
المتخلفة دفعات التقدم والبناء والحيوية ٠‏ 

١‏ تآخر العرب والمسلمين مصدره الاسلام » همده 
الدعوة برددها النفود الاستعماري واتباعه من دعاة الغرب 
وقد تلقى اذانا صاغية » ولكنها حيل تعرض على منهاج 

4 


العلم والتاريخ سدو زهها واضها ٠‏ 


والحق ان شال ان تآخر العرب والمسلمين يرجع اساسا 
الى الانحراف عن مفهوم الاسلام » ولو ان العالم الاسلامي 
ظل مرتبطا بمقومات الاسلام وقيمه الاساسية لم نحرف 
عنها » للا وقع في هذه الازمة ٠‏ 


7 ان الحملات الغربية على الدين » انما كان المقصود 
بها دين الغرب أي الكنيسة وتنقل هذا الى الدين الاسلامي 
هو نوع من التمويه » لان الاسلام لم يكن فيه خلاف بين 
الدين والعلم» او مشكلة صراع بين الاخلاق والمجتمع» واما 
مفهوم دين الغرب فقد كوتته ظروف تاريخية » وطبيعة فهم 
الغرب للدين » اضف الى ذلك الموروثات الوثنية اليونانية 
والرومانيه ٠‏ 


م هاك امور كثيرة تركت وطرحت »2 وقد فهمت من 
خلال مقايس الغرب وهي تخالف مقاييسنا » اذ ان مقايسه 
الدينية والتاريخية واللغوية والعقائدية مادية والدينية قائمة 
على الوثنية اليونائية والرومانية ٠‏ 

ومقابيسنا قائمة على ان الامور منهما ما هو روحي ؛ 
ومنها ما هو مادي »2 والانسان مزيج من الروح والمادة 3 
وان تاريخ اي امة وحدة كاملة متصلة الحلقات ٠‏ 


١ (م‎ م١‎ 


تقوم مقابيسنا على ان الانسان مكون من روح 
ومادة > وان الانسان جماع للروح والقلب والعقل 
والجسد » ولذلك جاءت رسالة الاسلام انسانية : فلا تغلب 
الجاب الروحي على المادي كالنصرانية ولا الجانب المادي 
على الروحي كاللهودية ٠‏ 


٠‏ دا هناك محاوله للاتتقاص فتردد عبارة العقائد 
الموروثة » اذ ان العقائد الموروثة منها ما هو حق ومنها ما 
هو باطل ء اما في الفكر الاسلامى فعقائده الموروثة اصلها 
القرآن والسنة وما وافق حكم العقل وهذه لا سبيل الى 
التخلص منها » اما العقائد الباطلة الفاسدة كتلك التى 
حاربها الاسلام كالوئسة والاساطير والخرافات وع,ادة الفرد 
وعادة النطوله وانكار ترابط الدنيا والآخرة أو انكار 
العف 

٠ القيم ثابتة والعادات والتعالد متهيرة‎ ١ 

فالقيم الاخلاقية كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب 
والظلم وامثالها ثاتة لا تتفير تغير المجتمعات بي ثاتة 
وت الانسان نفسه ٠‏ 


واما العادات والتقاليد فهى تتغير» بتغير المجتمعات بل قد 
الغرائز البشرية والوسائل : فالغرائز لاا عير بل 


كم 


هي ثابتة بثبات الانسان فالغريزة الجنسية وغريزة الحب 
وغريزة الغضب وغريزة التملك وغيرها من الغرائز كانت 
موجودة عند الانسان الاول ولا تزال موجودة عند الانسان 
اليوم فضل وجودها عند الانسان الاول بدون زبادة ولا 
نقصان ٠‏ 


واما وسائل الغرائز التي تشبع الغرائز فهي التي تنطور 
وتنبدل فالانسان سابقا كان يشرب الماء عكرا واصبح يشربه 
مثلجا وكان سابقا ياكل اللحم نيئا فأاصبح يأكله مشويا 
ناضجا » وكان سابقا يلس جلد الحيوانات » فأصبح يلبس 
الديباج والحرير وكان سابقا يسكن المغارات والكهوف 
فأصبح سكن البيوت والقصور ٠‏ 

فحاجة الانسان للاكل » وحاجته للباس وحاحته للمأمن 
والمسكن قديمة بقدم وجوده منذ اللحظة الاولى وقد يسعى 
الانسان لاشباع غرائزه كلها ومنها هذه وبالتدرج تطورت 
وسائل اشباع غرائزه حتى صارت بالشكل التي عليه اليوم 
من التقدم والتطور ٠‏ 

1٠١‏ مقايس العلوم تختلف عن مقابيس الانسانيات 
والنفوس ٠‏ 

فمقايس الملوم مادية وهي مستمدة من التحربهة 
والاختبار » وهذه المقايس لا تستطيع ان تخضع انسانية 

م 


الانان والنفوس والاخلاق وامثالها الى تنائحها ٠‏ 
وادسة فهي له تخضع لمقايس الماديات ٠‏ 

فاذا حاولنا تطبيق مقاببس العلوم على مقاييس التفوس 
والاخلاق » اخطأنا ولم تكن هناك تنبحة صححة وفسدت 
الهانة ٠‏ 


1م 


لفاهيم 
وا 

اف بالقيم 
الاحثير أو | د كك 
الما : 9 لفاهيم 


الاحثر اف بالقيم والمفاهيم 


ف الحياة قيم » وقيم الحياة هي المعانى الخالدة التى 
تقدر لذاتها في هذا الوجود الانانى هى الحقائق التى لا 
تعير بنظرة الفرد او الجماعة » وقوتها المقل الانساني العام 
وجعلها غابات أو اهدافا » ولم تحعلها العقل وساكئل لغانات 


فالمعرفة 4 او الساسة او الحكم 4 والدين 4 والوطنية 04 


مثلا من قيم الحياة » والوضم الصحيح ازاء القيم كلها لا 
تستخدم لغانات شخصيهة وانما تكون اهدافا وغادات 5 


وسائل 0 

القيم اشبه بلمثل » من عرفها وعمل بها ابتعد ان يكو 
شخصية تتحكم فيه ميوله الشخصية الضيقة » ميدأ كانه 
الانسان العام » يولد كأنه رسالة للناس جميعا لا تحده 
الفروق الفرديه ٠‏ 

والقيم لبست اهواء تتنحرد وتنغير »© وليست مقدمات 


/الم 


سلم دعضها للتالي بعده ) فالقيم غابات ونهانات واهداف 
خب و ل لتاقي تال وير الذي تلتفي 


١‏ فالفيلسوف ليمن هو صاحب المعرفة بل هو الذي 
بعشق المعرفة » واذا عشقها عاش من اجلها وفي سييلها . 
وعند ذلك تحرى الحقيقة وكشف عنها ٠‏ وبعبارة اوضح 
قصد ليعيد الى المعرفة عن قيم الوجود » وهو واصل اليها 
دلا رب » لانه في منأى عن عوامل الانحراف في ادراكها 
والمصالح العامة » اذ ان عوامل الانحراف والادراك تربط 
العقل الانساني في عملية الادراك والتفكير بالغايات القريبة» 
وهي الغابات الشخصية والفردنة او هي التي تسمى 
بالاهواء والشهوات ٠‏ 


والميلسوف لهذا لا يمثل عاشق المعرفة فحسب بل تصور 
مع ذلك في سلوكه الانسان العادل او الانسان العام فليس 
المادل الا الذى وزن وقدر وعدل ف وزنه وتفديره » وهذا 
شأن الانسان العام الذي لم يرع في احكامه الا الاعتبارات 
العامة دون ان يتأثر بالجاب الشخصي ف احكامه 


٠ وتقديراته‎ 


؟ ب ورجل الدين او الرجل المتدين ليس هو الذي ميم 
الشعائر صورة وشكلا وطفوسا كأجسام محففة او محوئة 


عم 


او كأجساد بلا ارواح كما نرى كثيرا مما لا تنهاهم صلاتهم 
عن الفحشاء والمنكر ٠‏ وائما رجل الدين هو المؤمن سا 
ارتضاه لنفسه دينا او هو الذي يطابق قوله ما تنطوى علره 
سريرته وينعقد عليه قلبه ويطابق عمله قوله وفعله كلامه ؛ 
وعندئذ تكون رجل دين حقيقة ومتدننا واقعا » وعلدد 
يكون الدين احد قيم الحياة وان الدين غاية له وانه مطلوب 
لذاته في هذا الوجود» وليس وسيلة للدروشة والمهللة واقامة 
الطقوس الشكلية ٠‏ 


ان سلوك الانسان » أي انسان » بدل على مدى اسانه 
بالدين وتقويم الدين له وتأثيره به » ذلك بسيطرة طابع 
الارثار على اعماله في دائرة المشاركة للغير » حيث كلما 
اتعدت المنافم الفردبة والفابيات الخاصة » في تصرفات 
المتدين » وحتمت صلته بالدين » على انه صاحب اسان به 
وعلى انه ممتبر للدين انه غابة له » وليس وسيلة وانه اتخد 


الدين مثلا اعلى له لا منتجما للنفم الشخصي العاجل ٠‏ 


والانسان الرسالي او صاحب الرسالة الدينية » قد ادرك 
بوجهة نظر شاملة ‏ قيمة الدين الذاتية وقد آمن هو 
بهذه القيمة وجعلها فى تمسه هدفا وغاية عليا ليس بعدهما 
غاية ٠‏ وايمائه بدينه على هذا النحو ينعكس من جديد على 
تصرفاته» فهو بلغي اعتبار المنافم الشخصية والقرابة والاسرة 
ومخلفات الماضي » مما لم تزل تحرص عليه القبيلة وتكافح 


4م 


من آجل قائه »:وتحمل مرارة الخصومة يل قف ستعذن 
الآلام » كل ذلك في سبيل التبشير بدعوته الدينيةء في سس 
المشاريع ويسافر ويعلو الجبال ويهبط الاودية ويتحمل النقد 
الكثير ويستعدبه من اجل دينه ٠‏ 


+ والسياسي » ليس هو من يفهم اصول الحكم ويام 
بقواعد السياسة النظرية » بل السياسي هو الذي يرى 
تدبير شئرون الافراد والمصالح العامة هدفا ذا قيمة ذاتية 
لا وسيلة لغابه شخصية ضيقة ٠‏ 


السياسي هو من يرى لذته في ان ترعى امور الناس 
بالعدل » ويحقق لهم حياة مطمئنة » والسياسي هو من 
تسيطر عليه روح الجماعة » وبالتالي تهون عليه مظاهره 
الفردرة وعلائقه الشخصية ٠‏ 


والشعب الذي يرشح السياسي في تمثيله » لم يكن يقلده 
الدعاء والزيارة ولم شلده فياخذ احكامه الدينية منه ولم 
يكن يننظر منه الشفاعة» انما قلده المهام الدنيوية التي تعود 
للشعب في الدوائر الحكومية فلذا رشحه وجلس هو على 
الكرسي باسم الشعب ليطالب بحقوقه المشروعة مسن 
الضمانات الصحية والاقتصادية والتربوية والمواصلات 
والحماية الوطنية وغيرها من الشكرون الدينية ٠‏ 


والحكومة الصالحة هي التي تكون اذن وليدة الشعور 


5 


بالقيمة الذاتية بقيمة الحكم » وامارتها كذلك ان يكون 
تفمها للكل لا لطائفة محينة ولا لافراد معينين ٠‏ 


وهكذا بقية قيم الحياة هي امور ومعان تقصد لذاتها » 
وليست وسائل تستخدم لاهداف شخصية ولاهداف قريبة 
لا تقف عنده النفس » بل تطلس مزيدا منه وان تتوسل به 
الى ما بعده » اما المطلوب الذي يقوم لذاته ويكون غابة 
وهدقا ‏ ننقشة قانة'لنين وسيلة وطرها للقن وهذا فا غير 
عنه بالقيم » وهو آخر مطلوب في الوجود » وكان اعد ما 
يكون عن اهواء النفس وشهواتها » وبالتالى كانت منطوية 
على معنى الخلود ف الوجود الانساني ٠‏ 


هناك قيم ف الحياة » وهناك مدركون وعاملون بها » 
وهناك محترفون بها » والذي يحترف بقيمة من القيم 
كالدين والسياضة والعلم م فم يسمي يانيع المعاني الكريمه 
الباقية لتحصيل شهوات رخيصة عاجلة غير داكمة لاشباع 
نهم تمسه » وليست المقابلة بين باق وزائل فحسب » بل بين 
كثرة تضر وقلة تنفم ٠‏ 

رجل نتسب الى المعرفة والثقافة لا هو باحث عن 
الحقيقة ليدركها » ولا هو متصرف طبق الحقيقة لانه لم 
يدركها » فمعرفته وثقافته اقرب الى الجهل وسلوكه اقرب 
الى الانحراف » وخطره ليس فى جهله وسلوكه الفردي ٠‏ 


1١ 


بل ان سلوكه لدى الناس عنوان المعرفة والثقافة والاستقامة 
يتبعون جهله باسم العلم ويتبعون سلوكه باسم الاخلاق 
والثقافة . 


ورجل نتصل بالدين فيحترف به » لا هو صاحب هدابية 
ولا حامل دعوة » لانه يصرف ما لله ولرسوله في سبيل 
الشيطان » وتحريف الكلم عن مواضعه وتبديله » وخطة 
المحترف بالدين تتمثل في اعتباره رجلا امينا يعتقدون انه 
رسم طريق الله » فان عملوا بمقتضى سلوكه فعملهم في 
واقم امره ليس في سبيل الله » واذا لم .يكن في سبيل الله 
فليس في صالحهم » لانه ما اراد الله لا بد ان يكون لصالح 
الناس ٠‏ 


وبقدر ما ستعد المحترف بالدينف تقويمه الدين لذاته 
بقدر ما بسيء الى اتباعه من جهتين : من جهة ابعادهم عن 
الهداية والحق في ذاته ومن جهة بقائهم في تعصب على هذا 
الانحراف بدافم انهم ذوو عقيدة ٠‏ 

واذا غلبت الفردية في امة كثر المحترفون والانانيون 
والمتحزبون » وعلدئذ بكون التفكك والشدذوذ عن 

ويسكن لنا القول : بأن رسل الله اتنخاب الله » فلذا 


15 


كانوا قادة الهيين » وهم من اجل هذا كانوا المثل الاعلى 
للانسان ٠‏ 

والرسل هي هداة الجماعة الانسانية الى الطريق الاقوم. 
وتلك هي مهمة القادة الالهيين الذين بمثهم الله لهداية 
الانسان واتقاذه وارشاده الى ما فيه سعادته في حياته الد'يا 
وحياته الاآخرى ٠‏ 


14 


ارادة التغيبر والتطوير 


إرادة التغيير والتطوير 


قال تعالى : 
و د .من د ضكر ا خلية 


هاس 3# اس 9 ( شه هيع 5 


يحفظونه من أمر اشر , إن الله لا يقير 


5 سس # 95 


اما 0 حتى يقيروا ما أنْفسبم » وإذا 


اه كت اس ىل ذاه 
أراد الله قوم سواءا فلا مرد له » وما لهم 
من دونه من وال" 

ان هذه الآبة تشير الى انسانية التضير » وربانية التقدير» 
وهما قضيتان مصيرتان » احداهما سد الانسان » والاخرى 


فمسؤولية التغيير في الانظمة ونماذجها وف المجتمعات 
واشكالها » وفي الحياة وانباطها ‏ بعد توفيق الله وهديه ب 


. ١؟ سورة الرعد آبة‎ )9١( 


بي (م /) 


ملقاة على عاتق الانسان وحده » فلا قوة غير الله خارجة 
عن نطاق ذانه مكنها ان تغير من حاله او تبدل من ظروفه ٠‏ 


فالتغيير من جهل الى علم (معرفة) ومن ضعف الى قوة 
ومن فقر الى غنى ومن: مرض الى صحة ومن فرقة الى اتحاد 
ومن فوضى الى نظام ومن خوف الى امان ومن خمول 
وكسل الى عزيمة ونشاط » ومن البطالة الى العمل » ومن 
شك وحيرة الى يقين وجزم ومن عقيدة فاسدة الى عقيدة 
صحيحة ومن باطل الى حق ومن ضلال الى هدى ومن 


كفر الى اسان ٠‏ 


فهو يعقبهم بالحفاظ من امره لمراقبة ما يحدثه البشر من 
تغيير بأتمسهمواحوالهم » فيرتب الله عليه تصرفاتهم » فلا 
شير الله مكانة او مهانة الا ان يفير الناس من مشاعرهم 
واعمالهم وواقع حيانهم ٠‏ 


فيغير الله ما بهم وفق ما صارت اليه تموسهم واعمالهم 
وان كان الله يعلم ما سييكون من قبل ان يكون ‏ ولكن 
ما يقم عليهم بترتب على ما يكون منهم ويجيء لاحقا له 
في الزمان بالقياس اليهم ٠‏ 

وانها لحقيقة تلقى على البشر » تبعة ثقيلة » فقد مضت 
مشسيئة الله وجرت بها سنته » ان تترتب مشيئة الله بالبشر 


514 


على تصرف هؤلاء البغر » وان تنفذ فيه سنته بناء على 
تعرفهم لهذه السنة بسلوكهم » والنص في هذا صريح لا 
يحتمل التأويل » وهو يحمل كذلك الى جانب التبعية 
دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة الله ان 
يكون هو اداة التنفيذ لمشيئة الله تعالى فيه ٠‏ 

قال تعالى : 

«ذلك أن الله 3 حك بساا ضيه 
اتممنا ظزا قوم حتى يفيروا ما ربأ نفسيهم , 
وأن ان تييع ٠‏ عيلم كهد أت آل فر عون 
والذينَ .من بلي ٠‏ كذ يوا ربآيات دمي 
فاهلكتام رم وأغرقنا آل افر عون 
ول كانوا ظالمين > . 

انه من جانب آخر قرر عدل الله ورحمته بالعباد فلا 
يسلبهم نعمة وهبها اياهم الا بعد ان يغيروا نواياهم ويبدلوا 
سلوكهم ؛ ويستحقوا ان يغيروا ما بهم ٠‏ 

ومن الجانب الآخر بكرم هذا المخلوق (الانسان) اكبر 


. ©8868 656 الانفال مس آبة‎ )١( 
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تكرم حتى ليجعل مشيئة الله في الانسان تتم وتنفد عن 
الناس هو كلوبهم ونواياهم وسلوكهم واعبالهم ٠‏ 

وانه لتكرم عظيم لهذا المخلوق » والا فما هو هذا 
الكائن حتى بعلق الخالق تاذ مشسيئته فيه على نشاطه الذى 
يبديهاو بخفيه ؟ وهو في الوقت ذاته تبعة عظيمة وثقل 
كبير ٠‏ 

ففمى هذا الكائن مصيره » وهو سلك ان ستبقى نعمة 
الله عليه اذا هو عرفه واتحه اليه » كما ملك زوال هذه 
النعمة اذا انحرفت نواياه فانحرفت خطاه » تلك سنئة الله 
الجارية في عباده « ولن' “تحد اسلنكة الله “تمْديا » ٠‏ . 

فالمباد هم موضم لارادة الله ومحل لمشيئة الله ؛ 
واقوالهم وافعالهم الصالحة هي تنفيد لارادة الله » لان الله 
سمحا نه اراد من عباده ان بعمروا الكون بعادته وطاعته » 
وان يتعاونوا على البر والتقوى ٠‏ 

فالتغيير في الحياة لا يخضم للصدفة او للغيب » بل 
يخضع لواقع الانسان الذي يصنع عملية التغيير من خلال 
فكره وممارساته في الحباة ٠‏ 

فالظلم والطغيان والفساد والحرمان والفقر والمرض 

. "7 الاحراب ”ب آبة‎ )١( 


ق٠‎ 


والحهل والاحتكار والتحكم ف مصالح العياد وامثال ذلك 
لم تكن تنزل من السماء 6 ولم تكن قدرا مقدورا وفرضا 
محتوما على الصاد دون ارادتهم 6 بل هده وامثالها من 
وافعاله واقواله ٠‏ فعلى الانسان تمسه أن يشير ما صنعه 
لنفسه من العمل المشئوم والصنع الباطل والسلوك الفاسد ٠‏ 

فالمالم عندما يكون عمله مطايقا لعلمه » وافعاله منسجمة 
مع اقواله يكون منفذا لارادة الله ومطبقا لاوامر الله 
تعالى ٠‏ 

والسياسى عتدما سوس نا بريده الله يكون منفذا 

والعامل عندما تقن عمله تكون منفذا لارادة الله ع 
ومطبقا لاوامر الله تعالى 2٠‏ * 

والمعلم عندما بحسن التعليم والتوجيه والتلقين ولا بشوه 
المفاهيم على تلامذته يكون متنفذا لارادة الله ومطيقا لاوامر 
الله تعالى ٠‏ 
عنها في تمسها وما له تكون منفذة لارادة الله ومطبقة 
لاوامر الله تعالى ٠‏ 

والرجل عندما انحسن ادارة ته ورعاية اهله ومن له 


١.١ 


عليهم ولاية يكون منفذا لارادة الله ومطبقا لاوامر الله 
تعالى ٠‏ 

فعلى البشر ان ينطلقوا باتفسهم من تلقاء اتفسهم وان 
يتحركوا من داخلهم تحركا ايجابيا ذائيا كيلا باحداث 
التعير الذي ينشدونه »© وتهيئة المصير الذي يصبون ٠‏ 

ولكي بحفز القرآن الناس افرادا وجماعات الى استخدام 
طاقاتهم الكبيرة على التحرك الذاتي الداخلى العميق صور 
لهم الكون كله في حركة مستمرة بلا توقف ولا فتور حتى 
الجبال تمر مر" السحاب وحتى الارض تهتز وتمور وحتى 
الشمس تجري وتدور » وحتى الرباح تعصف وثثير » وحتى 
الرعد سبح بحمد ربه وحتى تى الشجر ينحني وسجد ٠‏ 


قال تعالى : 
0 ل لي الى 28 و © يي سا اه 2 ٠‏ 
« وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكين 
اص ها ص 95 اس 0ه م 8ه ون 


وان من شيء الا يطلق في تحركه نحو مبدعه نحو الله 
الخلاق حتى الانعام والالحان ٠‏ 


)١(‏ الاسرامء ‏ آية 66 رم 


٠١ 


وعن الاردض قال تعالى : 


, و 1 5 الآر ا هامدء فإذا أزلنا ١‏ عليبها 


- - مه دام 5 إلى ب م لي ا ا لل م6 ر., و © ست 
الماء اهتزت ورابت وانيبتت .من زوج 
5 ين 


وعن الشمس والقمر والليل والنهار قال تعالى : 


٠«‏ و الشمس مجن ىق كم 1 لما ذلك 
فقوو العزيز. العليم 4و القمر قدره 
سارل احتى عساد “لمر شن نر القدمء لآ 
فم فى كا أن درك الفمر ولا 
اليل ابق التّبار , وأكل في فلك 

. امل آبة 6م‎ )١١ 

(0) الحج ‏ آبة ؟ . 


فبواار طلاض عرنا نا لما صناف: سنن" 
وقال تعالى : 
« الله النى ِ 00 2 ا 


لنسطله في السماء كك يشاء ويحمله 
كسفاً فترى الودق ترج من خلال » 


وعن الرعد قال تعالى : 


مد ا#ي داو ١.‏ ه هام 0 ٠.‏ 
؛ و يسبح الر عد نحمده واللائكة من 


وعن النبات والشجر قال تعالى : 


. 11١ 66 _ سس ل آبة ة8‎ )١( 
. (؟) المرسلات  آبة ؟‎ 
. 11 آية‎  مورلا‎ )6 

(8) الرعد ب آبة 1١6‏ . 


لحل 


, والنجم والشجر يسجدان, 0 


النجم اللنات الناجم على الارض لا ساق له ولا 
جذع لهاء 

وعن تحرك الكون له في كل لحظة نحو خالقه ومبدعه 
قال تبارك وتعالى : 


م- 5-5 


2 ه #«# و 3 9 2 م 5 © 
٠‏ ولللم يسجد من فى السماوات والاررض 


ون وكرها ظ وظلاهم بالفدئً والآصال 0 


ولكن بين حركة الجماد 
وحركة الانسان فرق كبيرأ 


فأما الجماد فحركته سلبية لا بد له فيها ولا قدرة له 
مليياءة: بدن له طقل فيقيرهاا ورديتها وضاعها وسرعها : 
وليسله شعور فيتفئن فيها ويجملها ويربيها » وانما هو فيها 
خاضع لتلقي آثار الاشعاعات والكهارب المنبثة بين عناصرها 
من المثارق والمغارب «'سنئة الله في الذين أخلو' من' 


و ل ا ا 5" 


واما حركة الانسان فابحاية من سه لنفسه ومن تفسه 
لغيره ولكل شيء من حوله » هي من احساسه لشعوره »© 
ومن شعوره لضميره » ومن ضميره لارادته » ومن ارادته 
لعقله ومن عقله لعلمه » ومن علمه لقدرنه © ومن قدرته 
لاتناجه » ومن اتناجه لتطويره طاقات هذا الكون تطويرا 
كاملا ؛ يشعر فيه كانه اكرم خلق الله على الله تعالى ٠‏ 


. 19 آية‎  بازحالا‎ )١( 


ال 


في اللبرد والتحجر ور كم .من | لطنيباتٍ 
و فض اهم" على آكثير 0 لقنن أتففضيا لل _ 

حركة الانسان الابجابية من نفسه لنفسه » تغييره مسن 
تمسه ما لا بريده ان سقى في تمسه وفيها قال تعالى: 
ولفجور وما سو اها « فالهميا فجورها 
سام 0 هعاس 7ه ه86 > اس اس همه الى | © تس حاسم 0ه اص 2 
م اله اأء ‏ فضي مه 


من دساها »© 0 


وعن حركة الانسان من تمسه لغيره لكل شيء سواه » 
للكون للحياة للمجتمع للمادة للطاقة للاشعاع قال تبارك 
وتعالى : 


ل 20 ل 5 1 28 م . 3 
عا 0 
ولو ان الانسان العاقل منذ اكتثافه طاقته الفعلية اراد 
ان بحصي مجرد احصاء » الى اين تبلغ طاقاته وقدراته في 
)١(‏ الاسراء _ آبة إل . 


9) الشمسن ‏ آلة لم ا ظؤ1 ٠١٠.١‏ ١١ا.‏ 
(9) الجائية ‏ آبة ١6‏ . 


لع عم لي سم حدما مالتيس ممم 


يل 


الكون » ف سسمائه وارضه » ومعدنه » وحيوانه وناته , 
قال تعالى : 
5 0 ,م ات 1 . و و | : انلف [لتاه 5 ف الك أي 1 
ببأمر هي 0 ل 2 سن قاو الانبار 7 8 شام لوعسيىء او 
إل والْقمَر دائ 0 , 0 ,ها م - وام اللشمل 


والنتبار و” كت" ف "5 عا [التموء وان 
آتعّد'وا نعْمّةة الل لا”' 1 إن" الإنئسان “لظتلئوى” 


الا وان هذه الحركة الانسانية الابحاية الذاتية التلقائية 
الداخلية » التي تمكنه من التغبير والتنمية والتطور فيما 
شاء» حيث شاء»متى شاءء ابن شاء لتلقى عليه التبعات الثقال» 
تبعات الحفاظ على الحق والخير والجمال » وتبعات التغيير 
للباطل للفساد للضلال تت تبء'ات العلم لا الجهل » تبعات اليناء 
ا التخريب ٠‏ 


تلك هي قدرة الانسان ف الكون الكبير على احداث 


)١(‏ ابراهيم ‏ آبة "" 62" اهم 


١4م‎ 


تلك هى اذن بمقتضى الآبة انساننة التغبير » تر يدون ان 
نحصيهماء كم غيركم فكروا وعملوا وتابعوا البشر »© فاذا 
طوروا كيف طوروا ٠‏ 


فهم دائما يلتسون الافضل ولا يسكن ان يرضوا 
بالفساد » بالباطل » بالقبيح ٠‏ 


وانما اتباع الشهوات 14 والمطر والفساد 4 والاثام هي 
دفعتهم نحو الفساد والباطل والقبيح كما قال تعالى : 


لوا بسّطة الله الرازاقة ماده يف1 في الأراص 
ولكن' ر ل ابقدرر ما يشاء' إِنه” يمسا دم خبير 


فها هو ذا انسان قرن العشرين » برغم كل ما انجزه من 
اختراعات ؛ بريد ان نسى آثار القوة الحقيقية الفاعلة فبه» 
يستمر به الغرور فيتوهم انْ بوسعه ان ارن ببلاهه عجيبة 
بين ارادته المحدودة المقيدة باغلال الحواس والمشاعر 
المعرضة للضعف والوهن والفناء » وبين قدرة الله المطلقة 
يفمل بها ما بشاء » وبين ارادة الله التى لا تحدها الحدود ء 


واذا هو ينسى ف غمرة غفلته مدى طاقته » فيتعدى حده 
وبعرض ته للفناء والدمار من اجل هذا ضمنت الآية 
تفسها من سورة الرعد )١(‏ في سياقها عن انسانية التغيير » 
سياقا آخر عن ربانية التقدير في قوله تعالى : 


ذا أتراد الل" _بقتوام “سوا “فلا أمراد؟ له” » 
وها لم من أدونه من والر « )5 

كم نحن بحاجة ان نتامل في هذه الآية الجامعة في سياق 
واحد بين ابراز قدرتنا على التغبير والتطوير بدون غرور » 
وبين تطلعاتنا الى ربانية التقدير وهي تشم على قلوبنا 
بالهدى واللنور ٠‏ 

نحن هنا في لبنان وفي الشرق عامة عطاشا الى التنسيق 
بين قيم العلم تمثلها انسانية التغيير ‏ قيم الايمان قيم 
الاسان » لثلا يتحول العلم كمرا والحادا » ولثلا تحول 
الدين » كما تحول ‏ مع الاسف الى طائفية ومدهسية 


)1١(‏ «اأي ان الله لا بغير ما بقوم حتى بغيروا ما بانفسم». 
(؟) الرعد _ آبة ؟١‏ . 


١١ 


وفسادا » فلقد تحول الدين الى طائفية ومذهبية » ولقد 
تحولت الطائفية والمذهمية حقدا دفينا بعيضا ف اللنفوس ٠‏ 

فالاسلام الدي حاء لسعادة الانسان وازالة الصئمية 
الخثسبية والحجرية من المجتمع المسلم فلا شبغي ان نعيدها 
صنمية بشرية مخلوقة من لحم ودم تعبد من دون الله وذلك 
بطاعة الزعامات البعيدة عن الله » التي تحلل الحرام » وتحرم 
الحلال » قال الامام الصادق عليه السلام في تفسير قوله 
تعالى : 

إتخناوا أحسار” *ه' وهنا نت" أر'ابا من" ون 
اش ؛ )١٠١‏ 1 

قال : « واله ما عبدوهم » ولكنهم حللوا لهم الحرام 
وحرموا لهم الحلال فأطاعوهم وبذلك يكونوا عبدوهم » . 

ونبغي لنا معشر العباد ان لا ننتظر ان ينزل علينا جنود 
من السماء لتعير ما بنا من فساد وتنتصر لمضاءانا العادلة 
ونزيل من يننا الشرور والحرمان والفساد والطعيان » بل 
العناد هم حنود قضاباهم المصيربة ومطالبهم العادلة ٠‏ وما 
على العباد الا ان يلتفوا حول قياداتهم الحكيمة مستنفرين 
كل طاقاتهم من اجل تحصيل حقوقهم واعادة كرامتهم وازالة 

. التوبة ب آبة ؟"‎ )١( 


١١١ 


وهل نحن اعز على الله تعالى من اتبيائه ورسله واوليائه؟ 
ألم يدعوا ويجاهدوا وينفوا ويعذبوا في الارض ويقتلون 
في سبيل الحق ؟ 

أليس لو اراد الله من الناس ان بكونوا مؤمنين بغير 
دعوة الانبياء وارسال الرسل لخلقهم مؤمنين لا 
بقدرون على الكفر » ولكن اراد منهم الاسان سلىء 
اختيارهم وارادتهم وبعث الانبياء والرسل اقامة للحجة ؟ 

أليس لو اراد الله ان يطعم الناس بغير سعى وعمل » كما 
اطعم بني اسرائيل المن والسلوى زمن كليموس ؛ لما كلف 
الناس بالسعي والعمل لتحصيل الرزق وطلب المعيشة ؟ 

وهل نريد من الله نبارك وتعالى ‏ ان يجري لنا المعجز 
خلافا لسئن الحياة ؛ وقد ابى ان يجري الامور الا باسبابها 
ومسيباتها ‏ ان يحصل لنا حقوقنا ويزيل الشرور والحرمان 
من بيننا بدون أن نعمل نحن لتعييرها ‏ وقد ابى الله 
سحانه ذلك ٠ ٠‏ 

ان التحول والتغيير من الضعة الى الرفعة ومن الرذيلة 
الى الفضيلة » ومن وضع اجتماعي ادنى الى وضع اجتماعي 
ارفع تنوقف على ارادة الأنسان ومشيئته وحرنته وتنويره 
بالميادىء العامة التى ترسم اطار الانسانية » فالتغيير 
والتطوير عملية بشرية ٠‏ 

فالله سبحانه لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأتفسهم ) 
فالله سبحانه وتعالى لا يغير اوضاعنا الفاسدة الى اوضاع 


١1 ؟‎ 


صالحة ولا يزيل عنا الظلم الى عدالة » والحرمان الى عطاء 
والاثرة والاجحاف الى مساواة » والجبن الى شجاعة 
والضعف الى قوة والفقر الى غنى » والكسل الى عمل 
والخمول والخناعة الى نشاطوجد والسكوت عن المطالية 
بالحق الى المطالبة بالحق والقعود عن المطالبة بالحق الى 
المطالبة بالحق ٠‏ 


وعندما بغير الناس اوضاعهم الفاسدة الى اوضاع صالحة 
والاثرة والاجحاف الى ايثار وعطاء » والظلم الى عدالة 
وماواة » ولكن ذلك موقوف على مشسيئة العياد اتفسهم ٠‏ 

وكم شرع الاسلام من شريعة للتضير فصيام شهر رمضان 
منطلقا كيرا للتصير فيما اعتاده الانسان من مأكل 
ومشرب وعادات واخلاق وتحويل الكثير من اعمال النهار 
الى ليل ٠‏ 


فان الحاج عندما بحرم يجتنب محرمات الاحرام وهي تقرب 
من الثلاثين محرما وتسمى متروك الاحرام وكم في ذلك من 
واذا كان التغيير من صنم الانسان فعليه ان يعمل على 


١١7‏ (م لما 


استمراره ويستلهم معاني التغيير من شهر رمضان وخحصج 
البيت الحرام وبأخذ من ذلك دروسا في التغيير لنفسه 
ومجتمعه ٠‏ 

فالاسلام له مفاهيم وفكر عن الخالق وعن الحماة والكون 
والانسان وعن علاقتها جميعا في الحياة الدنيا وفيما بعدها » 
فلا بد من تغيير فكر الانسان الحاضر تشيرا اساسسا شاملا 
وايجاد فكر يتلاءم مع الاسلام لينهض الانسان بما عنده 
من فكر ومفاهيم ٠‏ 

والانسان يغير ويكيف سلوكه في الحياة بحسب مفاهيمه 
عنها » فمفاهيم الانسان عن شخص يحبه تكيف سلوكه 
عنه وهي غير مفاهيمه عن شخص ببغضه وعلى خلاف 
سلوكه مع شخص لا يعرفه ولا يوجد لديه أي مفهوم عله : 
فالسلوك الانساني مربوط بمفاهيم الانسان ٠‏ وعندما تريد 
ان نغير سلوك الانسان المنخفض ونجعله سلوكا راقيا لا 
دد ان ذغير مفهومه أولاً « إن" الله لا أبفتطر” ما بقوا'م حتلى 
أنفيروا ما أن يم 5 

ونعنى بارادة التغيير هي ان تنناول عمق الاشياء ولس 
سظحها»توابصها ولس ظاهرها وامنابها ولسن تتاتحها » 
فارادة التغيير ينبغي ان تعالج باطن الاشسياء وليس ظاهرها ٠‏ 

وارادة التغيير كما تكون على مستوى الفرد تكون على 


. ١ آية‎  دعرلا‎ )١( 


١15 


مستوى الاسرة ومستوى المجتمع ومستوى الدولة وعلى 
مستوى الامة » والتغيير على مستوى الامة » كما حدث 
للامة العربية في ٠١‏ رمضان سنة #سهم١‏ المصادف 
885 اذ ان الامة كانت تعاني قبل ستة تشرين 
انهزامية وشعورا بالضعف » ولكن عندما حدث تصحيح 
على مستوى الامة تغير الوضع العربي من الشعور بالروح 
الانهزامية الى الشعور بالقوة والشعور بالاتتصار ٠‏ 


وارادة التعيير تمنى الاتتقال من نظام الافكار الجامدة 
المنعزلة الى نظام 3-7 الفنكري الذي كان عليه لقاء 
الانظمة العربية المتعارضة بعد حرب رمضان بغية تحقيق 
المصلحة العربية العليا » بل على المستوى الذي كان عليه 
لقاء الشرق والغرب بعية تحقيق مصلحة الانان ٠‏ 


ان ارادة التعير نعني عندنا الاتتقال من نظام التسلط 
الدي تركه الاتندان وعهود الافطاع الى نظام المساواة 7 

وارادة التغبير تعني عندنا الاتقال من نظام الاتكالية 
الى نظام المسئولية الشخصية ٠‏ 

ونعنى باراة التغيير بالنسبة لنا معشر العلماء » هي ان 
تتحول من اساليب الدعوة المرديه الى اسلوب العمل 


الجماعي في خدمة الاسلام والمسلمين ٠‏ و نبعي ان نوظف 
علم الخدمة الاجتماعية كوينيلة من وسائل الدعوة ع 


١16 


فأصوات الدعاة لم تعمد مسموعة وسط صراخ المتعبين 
والمحرومين وانين المرضى » ولقد تراكست مشاكل الفقراء 
والمحرومين حتى اصبحت اعلى من قباب المعابد وارتفعت 
اصوات المظلومين في المجتمعات حتى غدت اعلى من اصوات 
المؤذنين وهي ترتفع من فوق مآذن المساجد ٠‏ 

ونعني بارادة التغيير هي ان نسعى لتلبية الحاجات 
الندنية لكي نهىء الاجواء للآخرين للتفكير بالنواحى 
الروحية » حيث ان جماهير المحرومين والجائعين والمتعبين 
تحت وطأة الظلم الاجتماعي لم بعودوا توجهوا للدعوة 
الروحية التي يطلقها دعاة المنابر ٠‏ ذلك لان الجائع ينشغل 
بسماع صوت ممقدته الخاوية عن الاصوات الاخرى ٠‏ 


ونعني بارادة التغبير هي التحرك الاجتماعي بين صفوف 
المحرومين والمتعبين والمظلومين في المناطق المحرومة من لبنان 
وبخاصه الجنوب لتحقيق الحاجات الضرورية لجميسع 
المحرومين من المواطنين » حيث ان الفقر والمرض والجهل 
كلها امراض اجتماعية تفتك بالشعوب ٠‏ 

نحن هنا في لبنان وف الشرق عامة عطاشا الى التنسيق 
بين قيم العلم تمثلها انسانية التغيير وقيم الامان قيم الدين 
تمثلها ربانية التقدير التى جمعتها الآية من صورة الرعد 
المذكورة ساهًا ص ٠ )١١4(‏ 


حال 


نحن في ظمآأ الى هذا التنسيق بين قيم العلم وقيم الايمان؛ 
ثلا تحول العلم كفرا والحادا ولثلا تحول الدين كما 
تحول ‏ مع الاسف  -‏ طائفية ومذهبية وافسادا » فلقد 
تحول الدين الى طائفية مذهبية » ولقد تحولت الطائفية 
والمذهبية حقدا دفينا بفيضا في النفوس ٠‏ 

اننا نعلنها صربحة لا لبس فيها ولا غموض » اننا تحارب 
الطائفية والمذهبية المتحيزة » ان فى رأس العلل والآفات 
التي نريد أن نعيرها ‏ وستغيرها باذل الله هو نظام 
الطائفية والمذهبية السياسية المتحيزة الذي يعطي امتيازات 
طائفية ومذهبية لمواطئين دون آخرين ٠‏ 

وما دمنا تتكلم عن التغيير الاخلاقي والاجتماعي 
فلنتساءل : 
نفسه منذ عهد الاتنداب وحتى الآن ٠‏ 

انى احببت ان اتكلم عن النظام السياسي ف لبنان 


الروحى الذي نمارسه كملماء دين فيعيقه ٠‏ 


ان هذا القناعة تجعلنا اليوم شديدي الحرص على سمط 
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افكار نا بهذا الصدد في حدود ما نظن بآنه يرضي الله تعالى 
وتحقيق الصالح العام ٠‏ 


ثانياً ‏ ماذا اوجد هذا النظام غير الجرائم والرشاوى 
والفضائح حتى اصبح المرء بتساءل كيف يمكن لبلد هو 

ثالث ماذا اوجد هذا النظام غير الميليشيات الحزبية 
والاعتداء على الامنين في فترات مختلفة ٠‏ 


رابعاً ماذا ارجد هذا النظام غير تعقيد المطالب كاهمال 
الدفاع عن لبنان وحدودهة ومواطليه وارضه واجواته 
ومياهه » وكأن الجهاز العسكري في لئان انشىء فقط 
لحماية الحكم والحاكمين وليس لحمابة الوطن والمواطنين 
والامن يعني هتك اسرائيل لارض لبنان ومياهه واجوائه 
وقتلها الابرياء والامنين من المدنيين فتدخل لبنان وتخرج 
منه وتدمر وتسلب وتخطف ولا معترض يعترضها ٠‏ 


طائفة » وكل واحد منهم يدعي حق الوصاية وانه رأس 
الطائفة وانه الوصي والولي عليها وانه المتحدث الرسمي 
أينتها + 

سادساً ‏ ماذا اوجد هذا النظام غير التمييز الطائفي 
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وعدم انصاف الحرومين ا تحقيق المشاركة على كل 
صمعيك وعدم السماح ب بتجنيس المسلمين المكتومين واهمال 
مناطق الجنوب والبقاع والشمال . 


والطائفية في آن واحد فوقع في تناقض لان الحربة ترفض 
الطائفية والطائفية ترفض الحرية » اذ لا طائفية مع الحرية 
ولا حرية مم الطائفية ٠‏ 


وشعل هذا التناقفض مسحت الطائفية وشوهت الحرية 
ولم ببق للبنان منهما الا اسوأ ما في الطائفية واسوأ ما في 
الحرية على السواء ٠‏ 

ان المنتفعين بالطائفسة هم وحدهم الذين تعمدون 
باستمرار الربط بين الحرية والطائفية حتى يتسنى لهم 
الاحتجاج بحمابة الحرية عندما يكون الغرض حماية 
مكاسبهم الطائفية ٠‏ انهم يلجأون الى المغالطة بالدفاع عن 
الحرية لحماية الطائفية » وبالدفاع عن الطائفية لحماية 


الحرية وبتدرعون باحترام الدين حتى يتسنى لهم طعن 
الحرية والدين فقط ٠‏ 


هذا النظام المشوه لا يمكن الا ان يعسلوا على تدعيمه 
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وشاوموا كل تغيير ينفع الناس ٠‏ 


واذا كان النظام حرية وطائفية وكائت هذه نتائجه على 
صعيد السياسة والادارة والاخلاق والترسة والاقتصاد » 
فينبئي الغاء الطائفية اولا ثيه مراجعةنظام الحرية لمعرفة 
مصادر الخلل فيه ومعالجتها بموضوعية وحكمة واخلاص ٠‏ 


ان التغيير حولنا دائم باستمرار » اما نحن فلا زلنا منذ 
سنوات نصارع تنائج نظام التصنيف الطائفي فتصرعنا 
ونجتر قصة المشاركة في مواسم الاستيزار وتكون حصللتنا 
منها الذنب او الفشل » ونحكي ماساة الجنوب في مياهه 
ومدارسه وطرقه ومستشفياته وف الفقر والمرض والجهل 
وهكذا امر البقاع ومناطق بعلبك والهرمل والشمال 
واطراف يروت ف مناطق روي والمعذ بين ف الارض 
فلم يتحقق شيء لا الطالب ولا المطلوب ٠‏ 

ولقد اصبح بيننا وبين التقدم العصري اشواط من الزمن 
تفصلنا مئات السئين ونحن لا نستطيع ان تتخطاها الا بارادة 
التغيير ومنطق التغيير ٠‏ 


ان هناك اصوات مخلصة ترتفم وتدعو الى التغيير بما 
يعيد لهذا الشعب حريته ويشيع المساواة بين ابنائه ويترجمها 


ل 


الى اعمال عاقلة هادئة يكون فيها الخير للجميع ٠‏ 

وانى اعتقد أن تضافر الجهود وبوحمد الصفوف وجمع 
الكلمة تحت قيادة واحدة فهى باعث على تحقيق الهدف 
ورفم الحرمان » وان نششتت الكلمة وتفرق الصفوف لهو 


لفحلا 


الجذو بيورتف والصمود 


يفل 


الجنوبيون والصمود 


الجنو يون يواجهون العدوان الاسرائيلي الذي لا يفرق 
بين المدنيين والعسكريين ٠‏ والمسؤؤولون هفون موقتف 
المتفررج المنسحق امام الضربات المنوالية حتى لا نكاد الفرد 


الجنوبيون الذين ينامون ويقومون على هدير الطائرات 
وضرب المدافم » وخرق العدو الدائم لاجوانهم وارضهم 
ومياههم © وسلبهم وتهبهم وخطفهم للابرياء متهم + جعلهم 
لا نؤمنون بالاقوال والوعود طالما قد سمموها قدسا 
وحديثا كثيرا » ولم يتحقق لهم منها شيء » ولم يدفع عنهم 
ضيما ولا ضررا ء 
فأصبح الجنو ببون يشعرون بالواقم المنسحق اقتصاديا 
واجتماعيا من خلال التخلف الذي تركه لنا التاريخ الطويل 
من الظلم والاضطهاد والفقر والجهل والجوع ٠‏ وحاولت 
الحكومات المتزعمة التى تقود هذا الشعب الى امجادها 
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التاريخية الحاضرة والمستقيلة » انت تشعر بأننا نعيش في 
ارض مكشوفة فاقدة الحمابة مبررين مو قفهم هدم القدرة 
تارة بتحميلنا المسئولية وتارة اخرى بافساح المجال لفئات 
معينة بضرب اسرائيل من خلال ارضنا ٠‏ 


لقد خطط العدو لاحلامه فاستطاع ان بحولها الى واقع 
بهدد احلام العالم ف الحياة الهادئنة المطمئنة » فلماذا لا 
نخطط لواقعنا هذا المرتبك المضطرب » من اجل ان تنجاوز 
احلام اليقظة الى الو اقم ٠‏ 


ان الشعوب التى تنتظر الحلول من العالم او ان بحل 
لها الآخرون مشاكلها فسوف تظل دائما تقتات دموع 
المشاكل واحزانها دون جدوى ودون نهابة ٠‏ 

كل هذا الواقع جعلنا نشعر بالضياع ونحس بأن ارتباطنا 
بأبة فئة من الفئات المطروحة في الميدان لا تحقق لنا أى 
هدف وف الوقت الذي بنشر العدو فيه الخراب والدمار 
في كل مكان وزمان وبأية ذربعة ووسيلة ٠‏ 


ومن الصعب ان لشضعر الانسان بالعزة والكرامة ما دام 
لا سلك الحمابه لا ف الداخل ولا ف الخارج ولا سلك 
النافذة التي يطل منها على الامل الكبير والمستقبل المتطور. 
وضروري ان نبدل نظرتنا الى خطط العدو فتتجاوز 


اطحل 


النظرة الساذجة الى النظرة العميقة التى تحاول كشف 
مخطط المستقبل من خلال تجاربه في الماضي والحاضر ‏ 
م نخطط احياتنا السياسية والاقتصادية والمسكرية على 
هذا الاساس ٠‏ 


ان الامم التي لا تنظر بعيدا في الافق البعيد سوف 
تواحهها الهوة وهي تحلم بالقمة او تعيش احلام اليقظة ٠‏ 


طاك التشرلونالتوووة السمود :و: السمب اق 
هذا المستوى من الوضع ان بطالب الانسان الجنوبي 
بالصمود والتضامن » مع ابة قوى اخرى » ما لم بهيء 
الظلروف الموضوعية النفسية والفكرية والعلمية التى تساعده 
على الصمود ١ ٠‏ 

بطالب الجنوبي بالصمود » وكل اسباب الصمود 
معدومة ») 5 الهرب موجودة ؛ الاشغال معطلة » 
الارض وعرة »؛ المياه قليلة ‏ لا تفى بحاجة الانسان ؛ 
فكيف ستعملها لسقي الارض الطرق الحيلية وعرة ع 
لا يكاد يصل المزارع الى ارضه الا بشق النفس » 
والمستشفيات قليلة لا تفي بحاجة الجنوب » د 
قليلة » المدارس غير مجهزة بما بميء جوا دراسيا للمعلم 
والتلميذ » حتى ان في كثير من القرى لا يوجد من يضرب 
ابرة لمريض اذا احتاج مرضه لنوع الابر من الادوية ؛ 


يفل 


طرق مواصلات الجنوب ضيقة » فاذا جاءت سيارة تحتاج 
ان تخرج عن الطريق المبلط والى الخنادق جنب الطرق 
كي تمر السيارة الاخرى ٠‏ 


ارض الجنوبي مكشوفة للعدو » وبيت الجنوبى 
مكشوف للعدو كذلك » وغير مؤمن بملاجىء تيه مسن 
غارات العدو » واذا وجد ملحا في قلى البلد قلا نكاد صل 
اليه إناء البلد حتى يذهب روعهم من الخوف ٠‏ وعدم 
وجود حماية عسكرية في حدود الجنوب يسهل لاسرائيل 
الدخول في ارض الجنوب فتدمر وتأسر من 'نشا وما تشا 
وتذهب ولم يكن هناك معترض بمترض سبيلها ٠‏ 


ان الصمود يحتاج الى مقومات كالآتي : 


منها ‏ اعداد الارض التى بعيش عليها لكى توفر له 
اسباب الحياة الطيبة » وليشعر بآنها تمثل الشيء الكثير 
في وجوده ليندفم الى التعلق بها ء بتشجيرها وتحسين 
طرقها وتوفير مياهها ٠‏ 

ومنها - ابحاد مشا ردم زراعية لتحسين ارضه وتحسين 
اتناجها ٠‏ 
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وهنها - تحسين الطرق والمواصلات الزراعية التي تسكن 
الفلاح من الوصول الى ارضه بسسهو له يه بطلوع الروح ٠‏ 


وممها - ابحاد مستشفيات تهى دمرضاه ومستوصفات 
نسهل عليه معرفة الذاء وتناول الدواء وكفية استعماله ٠‏ 


0 ابجاد 0 مهيئة ع صالح يمكن التلاميذ 


ومنها - انشاء مشاربع الرى ليستفيد منها الجنوبي ف 
شربه وزراعته ولتعود عليه بالخير الكثير وذلك بالاسراع 
لتنفيذ .مشروع الليطاني وتعميمه على منطفة الجنوب 
لتنتعش به . 


لقن رمغ لنا: ان« الساننة اللثيدة ل الشوي: يانه 


وربما تعيش مشسكلة الليطاني في هذا الاطار » والا 
فكيف تمسر هذه الحركة السلحفاتية لهذا اللشروع في دوائر 
الدولة وف خطوات الدراسات التى تنتقل من خبير الى 
خبير دون جدوى وف مسرحية السياسة التي تدور في تقدير 
المستوى بين 5٠٠‏ و٠٠‏ متر الا تبرز لنا اسالسب التخدير » 


"5 


والاولياء في ذلك كله التى ابعدتنا عن الواقم فقد قريتنا 


اما دورنا فهو ان تنحدى هذه الخطة ونكشفها من اجل 
الغاء مخططاتها والاعيبها » وتنطلق بعيدا ؛ عن جو البساطة 
السذاجة والتزلف الذي يجعلنا نحقق لهم اهدافهم بأبخس 
ثمن وابسر وسيلة ٠‏ 

نحن لم تمقد الامل والانسان عندما يفقد الامل يفقد 
العمل » ومن هنا يبرز عنصر الاسان بالله عاملا قويا في 
غرس الامل في القلوب » وهذا ما تمثله الآبة الكريمة في 
حوار يعقوب مم اولاده » وهو يستعيد الامل في رجوع 
يوسف بعد عشرين سنة من غيابه في ظروف وامارات تلغى 
كل امل بعودته ٠‏ 1 

قال تعالى : 


#نا بي أذهيوا حتوواس يومف واه 
ولا اموا من روح الثم إنه ل بياس تمن دوح. 
للم إلا القوم الكرفرون » '". 

. آبة لمم‎  افسوب‎ )١( 


كر 


وجدبيه » ودراستا لقوانا 2 وآمنا هشضمتنا من اعماق 
تموسنا » كما قال تعالى : 


٠و‏ الذى جاع السيق. و د - 3 شك م 
1 17 : 0 


اذا عشنا النفس الطويل الذي يعتبر انه منطلق قضيته 
المصيرية » والامل لا بالنفس القصير وسذاجة المكر ما 


ونحن اذا رجعنا الى تاريخ الامم التي انهزمت وخسرت 
ثم اتتصرت وعوضت خسارتها » كالصين واسرائيل تمسها 
وهي مشتتة منذ اربعة الاف سنة ‏ والامر الذي 
بحعلنا تفكر ان الهزائم والحسائر ليست أبدية ف حاة 
الامم » وان العمل على مستوى التخطيط على مراحل 

وان قضية الجنوب حزء من القضية الفلسطيئية وكل ما 
يقوله المسئولون او يريده البعض من خروج الفدائيين من 
المنطقة سيحل المشكلة » كلام ليس بصحيح وتخدير محلي٠‏ 


نعم قد يفقد العدو بعض مبرراته امام العالم » ولكن 
بتحربتنا مع الصهيونية علمتنا انه لا بعدم المبررات معقولة 
او غير معقولة كلما احتاج اليها ٠‏ 


ان الجنوب هو حلم اسرائيل منذ عشرات السئين وما 
زالت تسير نحو تحقيق هذا الحلم على مراحل تحطم فيه 
الموى تدريجيا لتسيطر بعد ذلك دون ابة مقاومة وبكل 
سهولة ٠‏ 


ان هدف اسرائيل ليس ضم الجنوب اليها فحسب بل 
الاحتلال من الفرات الى النيل » وقد اعلن ذلك ممكروها 
وقادتها بأكثر من طريق ٠‏ 

ونلاحظ ان اسرائيل. فى حروبها الثلائة مع العرب كانت 
تحاول تصعيد التأزم في كل مرحلة من المراحل الى درجة 
الاتتحار حتى بدخل حربا جديدة لتكسب ارضا جديدة »: 
ولذا فهي تحاول من خلال مطالباتها بالمفاوضات المباشرة 
لتكرس هذا الواقم ٠‏ 

ابها المومنون نريد ان يتحمل كل منا المسئولية لتكون 
حافزا له على العمل وتكون حافزا للعطاء والبذل والتضحية» 
لانه قد اعتدنا وقد نكون جميعا ونحن تتكلم في حقوقنا اما 
اذ. تتكلم وتعمل انلأخد » ولا تتكلم وتممل نعطي ٠‏ 


يضرحل 


ونحن اتكاليون في مواقفنا » أي ندع العاملين منا 
يعملون وحدهم ولا نمد لهم بد المساعدة » فنتركهم يعملون 
في الساح وحدهم حتى يسقطون ولا يكملوا مسيرتهم التي 
اتدأوها من اجل الله والانسان ٠‏ 


لقد بلغ الظلم الاجتماعي حدا اصبح بهدد حاضر الناس 
ومستمبلهم » ان الظلم والتحاوز للحدود واقعان في كل 
شيء » وشبحهما يهدد حرمة كل بيت »© ولقد امسى الغلاء 
وحشا ضاربيا شترس قوت التعساء ©» واصبح الاحتكار 


سلاحا ماضيا يستغله الاقوياء » والسبب في ذلك هو ابتعاد 
الانسان عن تعاليم الرحمان والاخذ بتعاليم الشيطان ٠‏ 


ايها المومنون : ان تهيئة الرغيف لكم والعيش والقوت 
الضروري هو من الدين : ألم يقل الرسول ( ص ) ما آمن 
بالله من بات شبعانا وجاره جائعا ٠‏ وقول الامام على (ع) : 
« لو مثل لي الفقر شخصا لضربته بسيفي هذا » . 


وقوله ( ع ) : 


ما جاع فقم الا بما متع غني وان الله تعالى سائلهم عن 
ذلك )») ٠.‏ 


وقول الصحابي الحليل ابو ذر العفاري (رض ) : اذا 


يف 


دهب الفقر الى بلد قال له الكفر خذنى معك » وقوله 
(رض) : 

(( عجبت إن لا بحوي القوت في بيته كيف لا يخرج على 
الناس شاهرا سيفه » . 

ابها المؤمنون : ان تهيئة العمل لكم من الدين فقد ورد 
فمر رجل جسيم فقالو! : حبذا لو كان يصرف بدنه في 
سبيل الله ٠‏ فقال الرسول (ص) : ان كان خرج يسعى على 
ابوين شيخين كبيرين فهو ف سبيل الله » وان كان خرج 
سعى على صبية صغار فهو في سبيل الله » وان كان خرج 
بسعى على زوجة يعفها عن الحرام فهو في سبيل الله » وان 
كان خرج يسعى على تمسه ليمنعها من السترال فهو في 
سبيل الله ٠‏ 


ال 


ونحن نعلن للملا بتكل صراحة ووضوح : اذا كانت 
المطالة بحقوق المحرومين والمعذبين مرا فنحن متآمرون ٠‏ 


حيث لا مغضبة ف الحق »© واتنصاف المظلوم من ظالمه 
قضية العدل والحق » واذا اعتبرنا ان المطالبة برفم الغبن 
وازالة الظلم وافشاء العدل ونتهر السلم في البلاد وبين 
العباد تآمرا وخيانة فعلى الدنيا العفا وعلى العدل السلام ٠‏ 


وعلينا ان تتوخى ونحذر الدعابات المضللة والمفرضة 
التي تشوه الحقائق وتقلب الواقم عن واقعه » كما فعل 
الامو بون فقفد صورت دعاباتهم ان الامام الحسين ) ع( 
وجماعته هم خوارج خرجوا على يزيد » وليسوا من اهل 
بيت الرسول ولا طلاب الحق ولم يخرجوا لنصرة الاسلام 
والمسلمين ورفم العذاب عن المعذبين ٠‏ 


وعلينا جميعا ان لا تترك قيادتنا يستفردها المغرضون في 


يضف 


الساح وتبقى وحيدة تعمل سفردها » فنخسر عندئد قضيتنا 
وحقوقنا والانسان مهما كان عظيما لا سكنه ان يعمل الا 
ان تتعاون معه الأخرون وبخاصة المظلومين اصحاب 
القضية ء فهؤلاء يجب عليهم ان بتعاونوا مع قيادتهم 
المخلصة ويرفضوا الدعانات المضللة والمغرضة والكاذءة 
ويكونوا داثما على حذر من ذلك وانا اتساءل : 


أولا ‏ هل يحق لاناس صنعتهم أيد ( معلومة ) ان 
تكلموا باسم الطائفة والمصلحة العامة والوطن والوطنية 
ويعتبر هذا من حقوقهم » ولا بحق للمخلصين ان شكلموا 
باسم الطائفية والمصلحة العامة والوطن وبعتير هذا انه 
ليس من حقهم » ان هذا لظلم عظيم واجحاف ما له مثيل ٠‏ 


وثاناً ‏ لاذا بعزل الاكفاء من ابنائنا عن العمل و تمطى 
المناصب لاناس يوجد من هم اكفأ منهم من الطائفة اضف 
الى هذا الفوضى في العطاء » فيعطى منصب الهندسة مثلا 
لعلم المدرسة ومصب آخر لانسان غير كفثر . 

ونحن ندعو لاصلاح الانسان غير يانسين مما وصل اليه 
افراده من وحشية ضارية وحوائية منحطة » فان الانسان 
في هذه الحياة وعلى هذه الارض كفارس سمتطى جواده » 
فرب فارس كبا به جواده واستمرت بالفارس كبوته ونبوته 
وعثرته » ورب فارس كبا به جواده » ولكن عاد الفارس 
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وقام فجدد السير وواصل المسيرة » ولم تمنعه كبوته عن 
مواصلة مسييرته للوصول الى غاته ٠‏ 


والانسان سير الى غاته من ولادته حتى وفاته » وغاية 
الانسان هي العودة الى الله » فاذا عثر في مسيرته هذه الى 
الله » فما عليه الا ان بواصل السير وتتجنب العثرات وذلك 
بالتوبة الى الله من الذنب والتقصير عن العمل والنهوض 
بالمهام والسير في خط الانبياء والمرسلين وااظ الجاهلين 
وتنبيه الغافلين ليعرف الحق من جهله ويرعوي عن القتل 
والعدوان من لمج به . 


وهل تنصور ان الامام الحسين ( ع ) لو بقى جالسا في 
بيته يم الصلاة والطفوس الديئية كما تقيمها نحن اليوم 
ولم بدعو للاصلاحءولم يخرج للجهاد والتضحية في سبي ل الله 
وف سبيل رفع العذاب عن المعذبين وردع الظالم يزيدا عن 
ظلمه وكشف التقاب عن المضللين الحاكمين والفئة المأجورة 
والمرتزقة حوله » امثال عبيد الله بن زياد وشمر وحرملة 
وعمر بن سعد واحزابهم ٠‏ 

أكان شي اسلام ومسلمون » أم كان ذهب الاسلام ومات 


المسلمون » وعادت الحاهلية مهلهلة بالاسلام المنحرفٍ ولم 
تصلنا نحن الاسلام ٠‏ 


وهل يختلف الحاكمون وعملاؤهم اليوم عن الحاكمين 


ا 


وعملائهم ايام الحبين زع ) فان الحاكم اليوم يششبه الحاكم 
ايام الحسين ( ع ) في افعاله واقواله » والشعب اليوم شبه 
ودعس كرامته ومهاتنه واحتقاره واهمال شأنه ٠‏ 


والامام الحسين ( ع ) الذي ثار على يزيد الحاكم المتمرد 
على الخالق والمخلوق والذي داس الشعب وكرامته » قد 
سمي خارجا لان كل من يعارض يسمى في انام الامسام 
الحسين ( ع ) خارجيا » وكل من يشور اليوم على الظلم 
والظالمين لتحصيل حقوق المعذبين والمحرومين المظلومين 
بسمى متآمرا ٠‏ 

وان الفتنة الكبرى التي منينا بها في لبنان سلة ١5100‏ 
905 كان منشأوها الغين الفاحش بين الاخ واخيه والحار 
وجاره وتفشي الرذيلة والتحلل من القيم والتعاليم الالهية 
والبعد عن الله تبارك وتعالى فيما وصل اليه الناس من 
الحيوانية والتخلى عن المثل الانسانية » فذهب في هذه الفتنة 
عشرات الالوف من العباد الآمنين الابرياء » ودمر الكثير 
من عمران البلاد وتشوه الخلق والختلق ورملت النساء 
وأتم الاطفال » وهجر الناس مساكتهم وتركوا ديارهم 
وعطلت اعمالهم واشغالهم واصبح الئاس عاطلين عن الممل 
عاجزين وخربت المتاجر والمصائم وتركت الديار براقم : 

واستغل الفتنة واتنهز الفرصة اعداء الشعب من الاحزاب 


ل 


واهل الاطماع من الساسة والرؤساء وحولوا المعركة 
لاتتصارات حزبية ومنافع شخصية وقد خطط لذلك 
اسرائيل والمستعمرون وتجار الشعوب ف هذا البلد وفي كل 
بلد » والاحزاب التي تأكل الاخضر واليايس باسم الكادحين 
والضعفاء المضطهدين وتحولت الامور الى لا غالب ولا 
مغلوب وشغل البال في عودة الامن والسلام » وكادت ان 
تنسى الامور التي الهبت نار الفتن كان لم تكن بالبال ولا 
بالحسبان ٠‏ 


وهل بعد ذلك من معتبر يعود الى الرشد والصواب 
وسشفيد من المحنة دروسا قيمة وعظات بالغة وعبرا نافعة 
فيرجم الى الله تعالى ويحاسب تمسه قبل ان يفوت الاوان 
فمن كان غاصيا لحقوق اخيه عاد وانصف اخاه من تفسه 
واوصل له تكامل حقه » ومن كان عاصيا لله تار كا لفرائضه 
مرتكبا لمحارمه خارجا على حدوده تب واناب فقام بالواجب 
وترك الحرام وسلك الصراط المستقيم وتحلى بأخلاق 
النبيين ودعى بعد ذلك الى وحدة الكلمة وجمع الشمل 
ورص الصفوف لازالة الحرب والرعب ونشر الاأمسن 
والسلام » والعودة الى الوحدة والوثام بعد المرقة 
والخصام ؛ والغرب بيد من حديد على مفر قي الصفوف 
وناشري الفتن ومقاصصه المعتدين وحماية الوطن 
والمواطنين ٠‏ 


العزة والكرامسة 


العزة والكرامة 


العزة والكرامة ليست من القضايا الشخصية التى سلك 
فيها الانسان حرية الممارسة على اساس المصالح والدوافم 
الذاتية وهذا ستفاد من قوله تعالى : 

«ولله اليزة وإرسوله ولمؤمنين ولكين 
الكانفين ا ود 516 

وستفاد تمسيرها مما روي عن الآمام جعفر الصادق(ع): 

« ان الله فوض الى المومن اموره كلها ولم نفوض اليه 
ان يذل تمسه » ان المثومن اعز من الجبل » ان الجبل يستقل 
منه بالمعاول » والثومن لاا يستقل من ديئه شيء © ٠‏ 

فانه يفهم من وحي الآبة الكريمة ان عزة المومنين بنفس 
القوة والاصاله التى تصف بها الله ورسوله » فكما لا 
سكن تصور الذلة في الذات الالهية او في الرسول فكدذلك 
لا سكن تصورها ‏ عمليا ‏ في المرمنين » لان الايمان 
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تربط الانسان بالله و تجعل مواقفه العملية في الحماة منطلقة 
من هذا الارتباط ومطبوعة بطابعه ٠‏ 


ونتضح مفهوم العزة للمؤمنين من اقتران عزة المؤومنين 
بعزة الله ورسوله » وفيٍ حدبث الامام الصادق (ع) من 
تفويض امور المثومن كلها اليه الا ان يذل تفسه فانه لم 
بفوض اليه لقاء أي شىء كان من مصلحة او شهوة او رغبة 
او رهبة » لان عزة الانان ليست من القضابا الذائية 
( الشخصية ) يملك فيها التصرف تبعا لدوافعه الخاصة ٠‏ 

وانت عندما تخضع لانسان غير مرتبط بالله او سلطة 
جائرة او ترضى بالذل والعبودية لير الله » فلن تكون 
الخسارة عليك وحدك بل ستنمكس على حماتك وعلى ما 
تحمله من عقيدة وسلوك ٠‏ 

وبما ان الانسان جزء من المجتمع لان المرد جرء من 
الكل مرتبط به كما ان الكل مرتبط بالجزء مؤثر بهء 
وبهذا يكون الموقف الاذلالي الذاتي للفرد سببا في اذلال 
المجتمع » لما بين الفرد والمجتمع من ارتباط ٠‏ 

اذن فهؤلاء الذين يباركون عمود الاستعمار بشتى 
اشكالة .والوانة او تغاطفون معه او تعاوتون مه او 
تصرفون أي تصرف تكرس الخضوع والعبودية والذلة 


آل 


لا يسكن ان بكونوا مئومئين ابمانا اصيلا ومسلمين اسلاما 
صححهما 9 


وقال تعالى : 
لأولا تر كنوا إل الدن طضوا: سممسهم 
الثارً 2 لا 
وقال تعالى : 
1 وعا :0 ى 0 5 :5 4 1" كلق 0 ا 
وقال تعالى : 
« الذين يتخيذون الكافرين أو لياء من دون 
2 ه ل وس هاس 3 2 ىه 3 و 6د ل 6م 
المؤ مين أيبتفون عندهم اليزة فإن اليزة 
لله جميع)» ". 
فهى تمثل بعض النماذج الموجودة ف كل زمان ومكان 
مما يخيل اليهم ان الارتباط بالكافرين والسير معهم والتبعية 
ولذلك فهم يربطون حياتهم ليحصلوا على ذلك ٠‏ 
م تركون التماطف والتعاون مع المؤمنين لانهم لا 
() الكهف ‏ آية 18م . 
9) النساء ا آية .6( . 
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شعرون أن ذلك يصلح اساسا للعزة والكرامة 4 والقرآن 
الكريم شجب هؤلاء ويحاسبهم من ناحية واقعية تتصل 
بالايمان فهم يبتغون المزة عند هؤؤلاء لانهم اقوياء » ولانهم 
يسلكون بعض الامكانيات التي لا يملكها اللؤمنون . 


ولكن ؛ الا يرى هؤلاء ان هذه القوة الموجودة في هذا 
العالم هي منطلق الشعور بالعزة والكرامة لمن يملكها » وهي 
ملك الله فهو خالقها وهو القادر على اعطائها لمن شاء 
ونزعها عدن شاء حسب حكمته ورحمته وقدرته ٠‏ 


واذا كان الله ملك القوة جميعا فهو سلك العزة جميعا » 
وهو القادر ان سنحها لعياده اذا ساروا في طريقفه 
المستقيمة ٠‏ 


وهؤلاء الذين يختلفون مع الامة في مخططاتها وافكارها 
واهدافها وبالتالى في مصالحها » لا يمكن ان ينطلقوا في 
خططهم في اتجاه مصالح الامة لانهم ‏ بذلك ب يبتعدون 
عن مصالحهم الذاتية » ولا سكن » بالاضافة الى ذلك » ان 
بعطوا الامة ابة قوة جديدة لانها ستتحول بنظرهم الى خطر 
على مصالحهم واطماعهم » بل ربما تكون القضية عكسية 
وانهم سيستغلون السذاجة المكرية والعملية ليعض فئات 
الامة عندما تعتمد عليهم فيحاولون استغلال هذه الثقة 
العمياء لتنفيذ مخططاتهم لمصالحهم الشخصية ٠‏ ثم هم 


١مل‎ 


هؤلاء نقضون على المصالح للقضاء عليها بعد التخلص من 
العدو الممنترك وبعودون أقوى المظاهر وتعود الامة بكل 


وربما يشير الى هذه المعاني التي اشير اليها في قوله تعالى: 


انا جا الت ال حشنوا ساي سن 
دونك اعا رم خالاو دان عنيتم قد بدت 
العضاء من أفو اغيم »:ومهنا ين عدرم 
أكيوة” قد يناكم الآبات إن أكدم ساون 


و ه6 م ع # إى 0 


ها أنم أولآو بر ولا جوتنم وتؤمنون 
بالكتاب كله وإذا انوكم أقالوا آمنا وإذا لوا 
و 1 علي الأذمل من العَيظ » قل موتوا 
بعيطِكم إن ا علم . بذاتم الفدوو: اث 


- م206 


0 ده 0 م وإن امسوسنة . 
ير حوأ .بها وإن تصييروا وتنقوا لا يضم كم 


كيدهم ثيثا إن الله با يعملون محييط 6 


. ١١1 -1١؟.‎ 2911١96 آل عمران  آبة‎ )١( 
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ولا يسكن للضعف ان يكون مبررا للخضوع لهذه القوة 
او لتلك ٠‏ 


هناك فئات في كل امة وفي كل زمان ومكان يعيشون 
تحت نير الظلم وسلطة الانحراف فيظلمون اتفسهم باتباعهم 
الظالمين وينحرفون عن الخط بخضوعهم لسلطة الانحراف 


ويظنون لاقفسهم العذر في ذلك كله بأنهم مستضعفون 
لا سلكون القوة على المقاومة » ولا يستطيعون مجابهة 
التحديات الموجهة اليهم » ولا يجدون القدرة العملية على 
ان يرفعوا اصواتهم في مواجهة الظالم ليردعوه عن ظلمه » 
او ليحتجوا على الظلم او ليقولوا كلمة الاستقامة في مواجهة 
الانحراف ليصححوا الانحراف وليقوموا الاعوجاج » ولهذا 
ساروا مم الظلم نفذون مخططاته ويعملون في خدمته 
وعادوا قوة مناصرة للظلم وهم يكرهونه وارتاحوا الى حياة 
الذل لانها تجنبهم مشاكل الصراع والمقاومة وشعروا براحة 
الضمير في ذلك كله نظرا الى واقع الضعف ٠‏ فجاءت هذه 
الآبة تشجب هذا الواقم ولتحملهم المسؤولية في ذلك كله 
ولتقول للانسان الذي يستشعر الضعف ان عليك ان لا 
ترضى بالامر الواقع ما دمت تستطيع الهجرة من بلد الظلم 


الى ارض جديدة لتنخذ موقما جديدا من موقم قوة جديد 


١٠ 


إن الذن توقام اللرئكة ظالمي أ نفسيييم 
قالوا - 0 قألوا كنا تفجين ان 
الار طن قالوا أ "تكن أردضن ايو اسعة 


6 سم 00-2 


تا خريواءفيا تأوائك مأوام جهنم وسآءت 
1 مصيرا . إلا الْسُتَضْعَفين ٠‏ كن ١٠ل‏ جالو جو الماك 


اس © سم 


والورلدان, لا ون له ولا ةوق 
سبيلا. وليك عسّى الله أن يعفو عنم وكان 


الله عقوا غضوراً. . ومن يخرج من بِيِيهِ مباجرا 
إلى الله واقار سولف" م يدركه اوت ققد وقع 


0 على الل وكان الله عفوراار حا : 


ولكي يكون الانسان عزيزا لا بد يملك حرية التصرف 
امام رغباته وشهواته » فلا تستعيده رغبة ولا تسيطر عليه 
شهوة لان ذلك هو السميل الوحيد الدي بحنه الانرلاق 
ف مزالق الانحراف وعوامل الأغراء التي تدفعه لان عطي 
من سه ومن مواقه فى الحياة الكثير للاخرين غلى حمناب 


١١ 


(9) النساء ب آبة متب كتب ..1 ب ١(.ل ٠.‏ 


١6١ 


عفيدنه ووطنه من اجل ان يحقق رغبة او يستسلم لشهوة ٠‏ 
وقد نجد ملامح ذلك في حديث الامام الباقر ( ع ) : 
بنْس العبد عبد له طمع يقوده > وبنس العبد عبد له 

رغبة تذله » . 
وحديث الامام جعفر الصادق ( ع ) : 
« ما أقبح المؤمن ان تكون له رغبة تذله » . 


الجنس وقد تنحكم في البعض الآخر رغبة المال او رغبة 
الملك وهكذا ٠‏ 

واحداث الحرب العالمية الاولى والثانية قد لعبت دورا 
كبيرا في اذلال الكثيرين من القادة امام النساء اللاتى كن 
صنيعة هذا المعسكر او ذاك » ولا تزال قصص استخدام 
النساء في التجسس تلعب دورا كبيرا في هذا العالم المعاصره 


وهدا ما تعبر عله اصدق تعبير كلام الآمام الحسين (ع( : 


الا وان المعي ابن الدعي قد ركز يبن اثنتين بين السلة 
والذلة » وهيهات منا الذلة يابى الله لنا ذلك ورسوله 
والومئنون وحجور طابت ونفوس طهرت من ان توثر طاعة 
اللئام على مصارع الكرام » ٠.‏ 2 «, 


هن 


وكوله الآخر : 


« لا والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذدل ولا افر اقرار 
الصيد» . 


وكلمة الآمام الصادق ( ع ) : 

أن المومن أاعز من الجبل » ان الجصمل يستغل منه بامعاول 
والومن لا يستغل من دينه شيء )» ٠‏ 

ولعل المكرة تبلغ الذروة في الكلمة التي قالها الامام 
على ( ع ) في وصيته لولده الامام الحسن ( ع ) : 

« اكرم نفسك عن كل دنيئة وان ساقتك الى الرغائب 
فانك لن تجد بما تبذله من نفسك عوضا» . 

ونجد التعبير الواقعي في كلمتين للامام الصادق ( ع ) 
اجاب بهما عن سوؤرال واحد » كيف يذل الانسان تفسه قال : 

( ان يدخل فيما يعتنر منه © او يتعرض 1 لا يطبق » . 

اما الكلمة الاولى فتمثل الموقف الذي يستسلم فيه 
الانسان لبعض الرغبات الذاتية فيتصرف بعض التصرفات 
غير المسؤوله فيؤيد من لا يستحق التأيد او يرفض من لا 
ستحق الرفض » او نتحرك بعض الاتحركات الخاطئة » او 


١6 


يف موقفا سلبيا في الوقت الذي تفرض عليه المبادىء ان 
يكون ايجاببا ٠‏ 


واما الكلمة الثانية فهى تحدد للانسان بعض مظاهر الذل 

فتنمثل في الاعمال والمشاريع التي يقدم عليها الانسان 
وهو يعرف انها فوق طاقته » ولذلك فهو يضطر الى 
الاستعانة بالآخرين والخضوع لشروطهم وطلباتهم من اجل 
اكمال المشروع و تخفيف اعبائه» وهذا سلوك يعرض الانسان 
لمواقف الذل امام الآخرين وربما نجد نماذج هذا السلوك 
قُُ الواقم المردي والاجتماعي والدولي ٠‏ 

ففي المجال الفردي »© هؤؤلاء الذين يدخلون ف مشاريع 
عمرانية وصناعية تفوق رصيدهم المالي والمعنوي فيسقطون 
تحت رحمة المرابين والمستغلين نتبحة عحز المشروع . 

وربما يكون من هؤلاء الذين يغريهم الشراء بالتقسيط 
ادواتنه المنزلية بالتقسيط دون أن لحسب حسانا لتجمع 
الاقساط التي يعجز عن وفائها بعد ذلك ٠‏ 

وف المحال الاجتماعي والدولى نجد الدول الصغيرة 


١5 


زع :اهمها بالديرة. اكمر ةن اتدل اصرق قد 
بعض المشار بع الحيوبة دفعة واهذة » دون ان تدرس 
مواردها التى تمكنها من الوفاء في المواعيد المحددة فتكون 
التتيجة ان تخضم لسيطرة هذه الدول تدريجيا ٠ )١(‏ 


. المسائل الديئنية‎ )١( 


١6 


١ “اه‎ 


ان تعاليم الاسلام توحي الينا بما تفتقر اليه جميعنا من 
معاني المحبة التي دعى اليها الرسول الاعظم محمد ( ص ) 
بأقواله وطيقها بأفعاله » وذلك بما انزل الله عليه من قرآن 
كريم وبما أثر عنه ( ص ) من حديث شريف يفيضان برا 
وخيرا ونورا وهداية ورحمة وسماحة وعدلا واحسانا على 


٠ العالمين‎ 


- و هم شا اه ح ل س 8# ه 2 2 
« رما الْوْمنون إخوة تَأَصلحوا بين 
امهف © )١(‏ 
|3 


حو دم 
وجاء في الحديث الشررف عنه ( ص ) : 


« لا يؤمن احدك حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه » . 


. ١١ آية‎  تارححلا‎ )١( 


١4 


وجاء في حديث آخر عنه ( ص ) : 
«لن تدخلوا الجنة <تى تؤوصنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا». 


لقد خلق الله الانسان وجعل ف قلبه المحبة لتنموا باتحاه 
السماء » فاذا بها في قلوب الناس مع الاسف تميل باتجاه 
الارض ف اضيق الحدود وتقف هذه المحبة على الاباء او 
الابناء او الاخوان او الازواج او العشيرة او الاموال او 
التجارة او المساكن هى الحدود النهائية لمحبة لانسان والغابة 
القصوى لانشغال قلبه بغير الرحمان » حتى صدق في الناس 
هؤلاءقوله تعالى : 


:ومن الناس. من كد ف ا الُم أندادا 


01 بيهر © م 


لحب اله ا#والدن: ا 0 


قال تعالى : 
قل إن كان باذك وأبناوم وإخواتم 


سي ص © 


وأزواجم 8 وأموال اقترفتموها 


ومحخارة تحصون كسادها وهنا كن 1 5 


. 1١55 آية‎  ةرقبلا‎ )١( 


أحب إليكم من اللو ورسوله وجهاد في سدييله 


ل © 


فتر كك باحر واه اذى 
5 ٍ- ان 
القوم الفاسقين 4* 


له الذين بخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ومحبته ٠‏ 


ايها المثومنون : ان المحبة في الاسلام ايا كان موضوعها 
آباء او ابناء او اخوانا وازواجا وعشيرة واموالا وتجارة 
ومسكنا ينبي ان تكون وسيلة وغايتها الله تبارك وتعالى 
اعني وسيلة وطريقا للدعوة الى طاعته والعمل على مرضاته 
والسعي لاعلاء كلمته والسير قٍِ سبيله وعلى هذاه ٠‏ 

فاذا اتقلبت واصبحت غاية في ذاتها كحب الآباء لذاتهم 
وحب الابناء لذاتهم وحب الاخوان لذاتهم وحب الازواج 
لذاتهن وحب العشيرة لذاتها وحم المال لذاته والتجارة 
لذاتها والمساكن لذاتها فان الانسان معها يكون سالكا لغير 
طريق الله فلا خير في من يحب من آباء وابناء واخوان 
وازواج وعشيرة ولا بركة في ما يجمع ولا بقاء لما يعلي من 
لبنيان » ولا جدوى مما بتكتشف أو يبدع في حقول العلم 
والفن والحياة ٠‏ 


(6) التوبة ‏ آبة ه" . 


)1١ (م‎ 1 


انها المؤمنون »؛ ان اعلى درجات المحصة ف الاسلام هي 
العبادة » وهي خاصة الله سبحانه وتعالى : ينفرد بها في قلب 
عبده المومن دون سواه ٠‏ وليست صلاة الجماعة التى حث 
عليها الاسلام وندب اليها في اليوم خمس مرات في الفرائض 
الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيد جماعة في الفطر 
والاضحى الا صورة من صور المحية في الاسلام لله وعباده 
وليس الحج الا مجمعا سنويا للمؤمنين ليتبادلوا المحبة مع 
الله تعالى ومع عباده المؤُمنين » كيف لا والمئؤومن الحاج 
يتخلى عن كل ما محب من مال ومتاع واهل وولد ليهاجر 
الى الله تعالى الى المحبوب الاكبر جل وتقفدس ٠‏ 


ان حقيقه الدين وجوهره في الاسلام هوم إذن على المحبة 
المتبادلة بين الله والعبد » كيف لا والله مسسحانه شَول : 


كايا الدى اموا عن بر ند نكم عن 
اص ام م و لي م س يي 


ديل لواف ان الله ريهوم يحبب و عيبو نه 
أل على اللؤميين أعزة على الكافرين » يجا هدون 
في سبييل الل ولا يخافون لوامة لائمر ذلك فضل' 
الهم يؤتيه من يشاء والله واسع عَلِم ©" . 


. آبة مم‎  ةدئالا‎ )١( 


١1 


ابها المؤمنون : ان قوام الاخلاق في الاسلام والذي بعث 
رسول الله (ص) لتتميمها حيث يقول : انما بعشت لاتتمم 
مكارم الاخلاق ‏ ليس بأي حال في امتلاك ما نحب وما 
نجمع » بل هو ف التضحية بما نحب في سبيل ما بحبه الله 
ويرضاه » وفي ذلك يقول تعالى : 


ان تجالرالير حى نفو سنييا 
ون 3 


فما هو الذي يحبه الله ويرضاه ؟ ان الله عز وجل بخمرنا 
في كتابه انه بحب الايمان والمؤمنين والاحسان والمحسنين 
والتوبة والعمدل والعادلين والطهر ولمتطهرين والتقوى 
والمتقين والصبر والصابرين » والتوكل والمتوكلين والقسط 
والمقسطين والذين .قاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان 
مرصوص ٠‏ 

ويشتنا عافن الى اتن ذلك انس ترة افر 
والكافرين والظلم والظالمين والفساد والممسدين والعمدوان 
والمعتدين والاثم والآثمين والاسراف والمسرفين والخيانة 
والخائنين والاستكبار والمستكبرين والاختيال والمختال 


(؟) آل عمرآن ‏ آبة 17 . 


١17 


والمختالين والفخر والمفخوربن والجهر والسوء به 
والمتجاهرين الا من ظلم ٠‏ 


ان هده الاشارات الالهية هى اسس واضحة لعانى المحبة 
التى هى المعين الدى ل مضب لافعالنا وسلوكنا وعلاقاتنا 
بالآخرين ٠‏ 

ايها المّؤمنون : لقد تبدلت مفاهيم المحبة لدىقلوب 
الكثير من الناس ف محتمم هذا العصر » فأصيح المقياس 
الخلقي الوحبد على حب ما يمتلك الانسان من مال واعيان 
وقوة وسلطان » واصبح ذلك كله محبوبا من دون الله » 
والدول ٠‏ 

ايها المومنون : ان آلامنا التي عشناها ونعيشها اليوم 
نريدها ان تكون حافزا للمحبة في لبان التي تبعث على 
نريد المحبة ان تدخل كل قلب وترفرف على كل ببت » لتضع 
عن كواهل المتسين احمالهم وتحقق للمحرومين آمانيهم 
وتعطى للمظلومين حقوقهم ٠‏ 

لقد بلغ الظلم الاجتماعي ف لبنان حدا اصبح يهدد حاضر 


امحل 


ان الظلم والتجاوز للحدود واقمان في كل شيء٠ء‏ 
وشبحهما «هدد حرمة كل بيت » ولقد امسى الغلاء وحشا 
ماضيا يستغله الاقوياء » والسبب الاساسي لهذه المظالم 
كامن ف ابتعاد الناس عن روح المحبة » تلك المحبة التي 
حملتها رسالات السماء » تلك المحبة التى تفيض رحمة بين 
النشر © وعدلا بين الناس ٠‏ 


ايها المؤمنون : من يحب عباد الله فهو يحب الله تبارك 
وتعالى ٠‏ حيث جاء في الحديث الشريف : «الخلق كلهم عيال 
الله واحب الخلق اليه اتفعهم لعياله » ٠‏ 


والانسان عندما بحب تمه فيبتعى الكمال لها والفضيلة 
هو بحب الله تمالى لانه طالب الكمال موصل الى الله 
سبحانه فالفضيلة والعلم هما امران مقربان اليه سبحانه 
والانسان انما يكون انسانا متوجها الى الله سبحانه عندما 
مكون ف حالة ذكر الله تعالى وعندما يترك طلب الكمال 
والفضيلة والرقى الموصل الى الله يكون انسان قد تحول 
الى حيوان فنسى الله وانشغل بحيوانيته عن طلب الكمال 
والرقي والعطاء الذاني للآدميين ٠‏ 


ومن بحب الله يؤثر مراد الله على مراده » اذ المحب لا 
كاك هر سر (بوى ضيه انين كان يها للادمكلق 


١10 


اوامره ويجتنب نواهيه » ويحترز عن اتباع الشهوات » 
وتداع الكسالة والمطالة»ولا يزال مواظيا على طاعته واتقياده, 
ويكون مبتهجا متنعما بالطاعة ولا شسمْله عنها ويسقطها عنه 
تعبها ٠‏ 


والله سيحانه ستحن عباده بأنواع البلاء » ويمتحن حب 
عباده له وابمانهم به٠فبعضهم‏ ستحنهم بالمال فيئتيهم المال»فهل 
هم نفقون وؤرّدونه حقه ) ام انهم سخلون سا أتاهم الله 
من فضله وسوف يطوقون بما بخلوا به يوم القيامه » 
وبعضهم يستحنهم بجاهه » فهل هم يستعملون جاههم في طاعة 
الله لقضاء حاجات عباد الله ام انهم يستعملونه في طاعة 
الشيطان وبظلم العباد » وبعضهم يمتحتمم بالعلم » فهل هم 
ينفقونه لهدي الناس » والعلم يزكو على الاتفاق ام انهم 
بكتمو نه عن اهله » وبعضهم يمتحنهم بولده كما امتحن الله 
ابراهيم خليله » قد رأى رؤّيا بأنه يذبح ولده فاذا بالوالد 
بدعو الولد للذبح واذا بالولد يجيب طلب والده واذا 
بالجليل جل وعلا يفدي الولد بكبش عظيم ويختار ابراهيمع 
البلاء والمحنة 


ويمتحن الله ابراهيم الخليل في تفسه فيروى عندما وضع 
فوق النار جاءه جبرائيل قال : با ابراهيم ألك من حاجة ؟ 


ابها المؤمنون ان الانسان اذا ما قابل الله سبحانه وتعالى 


١11 


بأقصى محبة في قلبه فاتبم اوامره واجتنب نواهيه » فان الله 
جل شأنه » وهو اكرم الاكرمين » لا يمكن الا ان يقابل 
الانسان بمحبة اكبر » لا تخطر له في بال ولا تسم لها قلب » 
ولا تعرفها جارحة » فيكون معه في كل حال بدا وفكرا وعينا 
وقلبا نكون عند حسن ظنه وآماله قال تعالى : 


عل م سه © م 0© د اس © 


ومن يتور الله مجعل اله مخرجن): 


لاعس © ادير ع | © 


قا رز قه: يفن حيث لا يحتيِب , ومن 


وجاء عن الرسول (ص) : «لا يومن احدكم حتى يكون 
الله ورسوله احب اليه مما سواهما» ٠‏ 


وعنه (ص) : احبوا الله لما يغذوكم به من نعمة واحبوني 
لحب الله» ٠‏ 


وف الحديث عنه (ص) : دان الله يعطي الدنيا من يحب 
ومن لا يحب » ولا بعطي الابمان الا من يحب» ٠‏ 


وعنه (ص) : (اذا احمب الله عدا اتلاه » وان 0 


. 4  « آية‎  قالطلا‎ )١( 


١17 


اجتباه 4 وان رضي اصطفاهة» 


وقال ( ص ) حاكيا عن الله : « لا بزال العبد يتقرب الي 
بالنوافل حتى احبه » فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به » ولسانه الذي ينطق به » ٠‏ 
وزاجرا من قلبه بأمره وينهاه ٠‏ 


وافضل انواع الحب : الحب في الله والبغض في الله فقد 
جاء عنه (ص) : « ود المومن للمئؤمن في الله اعظم شعب 
الاسان » الا ومن احب فى الله » وابغض في الله » واعطى 
في الله ومنم في الله » فهو من اصفياء الله » ٠‏ 


وقال ( ص ) لاصحابه : « أي عرى الايسان أوثق ؟ 
فقالوا : الله رسوله اعلم » فقال بعضهم : الصلاة » وقال 
بعضهم : الزكاة » وقال بعضهم : الصيام » وقال بعضهم : 
الحج والعمرة » وقال بعضهم : الجهاد » فقال رسول الله 
( ص ) : لكل ما قلتم فضل وليس به » ولكن أوثق عرى 
الاسان الحب في الله والبغض في الله وتوالى اولياء الله 
والتمرؤٌ من اعداء الله ٠‏ 


وعن علي (ع) في وصيته لابنه الحسن : يا ني احبب 
لأخيك ما تحب لتنفسك واكره له ما تكره لها ٠‏ 


وعن الامام الماقر ٍ) 3 ( : اذا اردت أن تعلم ان فيك 


١14 


خيرا فانظر الى قلبك فان كان بحب اهل طاعة الله ويبفض 
اهل معصيته قفيك خير والله بحبك » واذا كان ببعض اهل 
طاعة الله وبحب أهل معصيته فليس فيك خير والله سفضك 
والمرء مع من أحب ٠‏ 


وعنه ( ع ) : « لو ان رجلا احب رجلا لله لاثابه الله 
على حبه اناه » وان كان المحبوب في علم الله من اهل النار » 
ولو ان رجلا ابغض رجلا لله » لاثابه الله على بعضه اباه ) 
وان كان المبغض في علم الله من اهل الجنة » ٠‏ 


وعن الآمام الصادق ( ع ) : « من احب لله » وابغض 
لله » واعطى لله » فهو ممن كمل اسانه 6 ٠‏ 


وعن الصادق ( ع ) : ان المتحابين في الله بوم القيامة 
على منابر من نور » قد اضاء نور وجوههم ونور اجسادهم 
ونور منابرهم كل شيء © حتى يعرفوا به » فيقال : هؤلاء 


وقال : « وهل الاسان الا الحب في الله والبغض في 
ال 


عم 8س أو 


7 8 52 0 
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إليكم الإيمان وزينه في قلو بكم وكره 
إليكم الكفر والفسوق واليصيان أوليك 
م الراشدون ان 

وعنه ( ع ) : « ما التقى الومنان قط الا كان افضلهما 
اشدهبيا حيا لاخه »6 ٠‏ 

وروى عن عيسى ( ع ) انه قال : « تحببوا الى الله 
سبعض اهل المعاصى © وتقربوا الى الله بالتباعد عنهم 1 
والتمسوا رضى الله بسخطهم » و. 


اوحى الله تعالى الى داود ( ع ) قال : « تريد واريد 
وانما يكون ما ارد » فان اسلمت لا اريد كفيتك ما تريد » 


وان لم تسلم الى ما اريد اتعبتك فيما تريد » ثم لا يكون 
الا ما اريد 6 ٠‏ 
وعنه ( ص ) : « الجزع عند البلاء تمام المحنة » : 
وقال ( ص ) « ان عظم الجزاء مع عظم البلاء » وان الله 
اذا احب قوما ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن سخط 
فله السخط © ٠‏ 
وف الخبر القدسي : « من لم يرض بقضائي ولم بشكر 
على نعمائي ولم يصبر على بلائي فيطلب ربا سواي © ٠‏ 
7) الحجرات ‏ آبة م . 


7 


من تعاليم المسيح (ع) 


نقد طلب ان تنقى الكأس من داخلها وعلم الناس ار 
ملكوت الله قائم في ضمائرهم فهو يقول : 

لا بأتي على موعد مرتقب » ولا يقولون هوذا هنا او 
هوذا هناك » لان ملكوت الله فيكم » ٠ )١(‏ 

وكان شكر كل ما يراه من المظاهر التي تنبعث من اعماق 
الوجدان » فلا احسان عنده للمرائين لانهم تجارا اخذوا 

د واذا بذلت الصدقة فلا تنفخ أمامك بالبوق » كما يفعل 
المراؤون لكي يمجدوا من النفس ؛ فالحق اقول لكم انهم 
قد استوفوا اجورهم فمتى صنعمت صدقة فلا تعرف شمالك 
ما تفعل يمينك »6 (؟) ٠‏ 

)1( لوقا اصحاح ١7‏ ركم "١‏ . 

١؟)‏ متى ااصحاح ١6‏ ركم " #9 . 


١/١ 


حثه على تنقية الضمير ٠‏ 

اما الضمير فقد حعله كموًا للعالم بأسره » ان لم يكن 
زائدا عليه : 

د لانه بماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخر 


والطهر كل الطهر في تقائه » وكل اليقين مرجعه اليه : 

« فليس شيء من خارج الانسان يدنسه » بل ما بخرج 
من الانسان » هو الدى يدنس الانسان» (؟) ٠‏ 

وكل شيء في العالم ينقاد لقوة الضمير : 

د لوكان لكم ايمان متل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه 
الشجرة : انقطعي وانغرسي في البحر فتطيعكم 6 ٠‏ 


واما حياة الانسان وبقاؤه وقوامه وطعامه فهى برعاية 
الله الرحيم بعباده ٠.‏ والانسان لا بحيا بالخبز وحده » وانما 
يعيش بكل كلمات الله » فعليه ان شق بربه فوق 'ثفنه 
بنفسه » وان يعتمد برزقه عليه اكثر من اعتماده على سعيه 
وحماته ولا بهتم بالغد لان الغد يهتم به بنفسه : 


)١(‏ مركسسن ل اشحاح لم رقم 51 ول!ا؟ ومتى أصحاح 
٠‏ ركم ١١‏ . 
)غ( مرقس ‏ اصحاح /! رقم ١6‏ . 


١/1 


فطيور السماء لآ تزرع ولا تحصد ولا تخزن والله 
بطعمها » وزنابق الحقل لا تتعب ولا تغزل والله يلبسها » 
وسليمان في كل مجده لا بلبس كواحدة منهسا » ٠‏ أفليس 
الانسان حريا بالتفضيل عليها . 


أحبه وح خلقه» ولا د يستحق الغفران من لم يشفر للمسيثين: 
د احموا اعداءكم 3 باركوا لاعنيكم ؛ احسئنوا الى 


مبغضيكم »؛ صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم 
و,طردو نكم » ل 


و ١‏ ان اخطأ اليك اخوك فوبخه » وان تاب فاغفر له » 
وان اخطأ اليك سبعا في اليوم وتاب اليك سبعا فاغفر له » ٠‏ 

علاقة قائمة على التسامح ودعامتها السلبية المطلقة : 

د اما انا فآقول لكم : لا تقاوموا الشر » بل من لطمك 
على خدك الاسمن فحول له الآخر » ومن اراد ان يخاصمك 
وأخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا » ومن سخرك ميلا واحدا 
فاذهب معه اثنين » من سآلك فاعطه ©» ومن اراد ان يقترض 
فلا ترده »6 ٠‏ 


على الارض السلام وفي القلوب المسرة ٠‏ 


قفنلا 


الامفات 
وائره في النفس والسلوك 
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الاممان وائره في النفس والسلوك 


هناك الكثيرون من الناس لا يرغبون الحديث عن الاسان 
والكفر » لانهم لا يرونهما قضية حيوية اولية ‏ بل يرونهما 
قضية جانبية ثانويه ‏ ويرون ان لدينا قضايا حياتية مهمة 
تغني عن الكلام في الاسان بالله والكفر به ٠‏ 


جانبية ثانوية تعيش على هامش قضايانا الحياتية ٠‏ 
اننا نعتبر الاسان بالله والكفر به من القغايا المصيرية التى 
تقرر مصير الفرد ومصير الامة نحو الخير او الشر او الهدى 
نحن لا نريد الايمان بالله هدا اللون التقليدي او 
الورائي او العاطفي الواهي الذي لا بلامس الاحساس ولا 
يوجه الشعور ٠‏ 


وانما نريد الاسان بالله العقيدة التي تقوم في كيان 


يف (م ؟١)‏ 


الانسان وحياته فتجعل ضميره يحاكم ويحاسب ويونب » 
ويجعل قلبه بحس ويشعر ويتألم » ويجمل روحه توجه 
وننير ونهدي ٠‏ 

قال تعالى : 


ص اس © اس 0 © 


هويجمل لك نرا فشون ا 


إلى واع د هو الله 


لكم » والله غفور ا 
وقال تعالى : 


)١١ 


اك م ا ل 3 

الله ولى الذين آمدوا يمرجم من الظامات 

0 ل لك ار 27 وامرام 9 5 
إلى النور. » والذين كفروا| أو ليائم-م الطاغوت ( 
ء 0 ياود © ءَ ٠‏ 
يخر جو نهم من النور_ إلى الظلات ؛ '''. 
الكفر به والاشراك به » قال تعالى : 

« إن الله لا يغذر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء 2" 

. 595  ديدحلا‎ )١( 


(0) البقرة ‏ م58 . 
9) الناء ب آبية (١١/‏ . 
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الاسان بالله سثل الضمانة الوحيدة التى تحفظ للانسان 
انسانته وتصون له مثله وقممه ٠‏ 

والاسان بالله هو الذي ينمي الاخلاق في الانسان ويحمي 

والاسان حقيقة تفرضها الفطرة ويركزها الوجدان 

والانسان الكافر الملحد لا سكن ان برتفع عن طييعة 
الحيوان فيه » لانه فقد الاسان الذي هو الينبوع الذي 
بثير فيه نفظة الضمير وحرارة الوجدان ٠‏ 

المؤمن بالله هو الذي يستطيع ان يبصر فيض الله على 
والمحبة والتسامح 6 والمغفرة 0 

قال تعالى : 

قولوا ؟ مما بللم وما أنزرل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطر 

- 5 ء ظش يو ل 

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون منر بهم ؛ 
لا تفر ق بين أحد منهم «( ونحن له فون . 
فإن آمنوا _بثل ما آمتتم به فقد اهتدوا » وإن 


لحن 


تولوا فإما هم في شقاق فسيكفيكيم الله » وهو 


السميع العلم 5 صفة الله ل أحسن من الهم 


مده ؛ ونحن له عأبدون : قل أتحاجوتنًا فُِ 
الم وهو 27 ودبع » ولنا أعَالت ولكم 


ماله وو ١‏ علوي رو وسار 
الاسان هو الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى ووحدانته 
ونزبهمهه٠‏ 


والابسان هو اتصال قلب هذا الانسان الفانى الصغير 
بالاصل المطلق الازلي الكبير » ومن ثم انطلاق الانسان من 
حدود ذاته الصغيرة الضيقة الى رحاب الكون ٠‏ 
يم في تمسه المساواة مع جميع العباد فلا يذل لاحد سواهء 
الايمان بالربانية الواحدة يحدد الجهة التي يتلقى منها 
الانسان تصوراته وقيمه وشريعته فينتفي من الحياة الهوى 
والفوضى » وتحل محلها الشريعة والقصد والمدالة ٠‏ 
الآسمان بوضح الصلة بين الخالق والمخلوق وبودع في 
القلب نورا وطمآنينة وينفي التردد والخوف والقلق ٠‏ 
(1) البقرة ب آبة ١6. ١89 !١؟مهل 7 ١*8/‏ 
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الاسان شير في النفس الكرامة وانه كريم على الله فيرفع 
من اعتباره في نظر تفسه ٠‏ 


ونظافة المشاعر وطهارتها تأي تتيجة للشعور بكرامة 
الانسان على الله ثم برقابته تعالى على الضمائر واطلاعه 
على السرائر ٠‏ 


والاسان السوي الدي لم تمسخه الممادىء الكافرة 
والملحدة ليستحي ان يطلع انسان مثله على شوائب ضصميره 


وسوء سسيردرتة ٠‏ 


والمؤمن بحس وقع نظر الله في طوايا حسه واسارير 
نفسه فيرتعش أو بهتز » فينبعث من الايمان العمل الصالح 
والاخلاق الفاضلة وهما ثروة طبيعية للاسمان وفي الحديث 
المأنور: 


« ليس الابمان بالتمني ولكن ما وقد في القلب وصدقه 
العمل » وان اقواما قد غرتهم الاماني حتى خرجوا من الدنيا 
وليس لهم حسنه واحدة : وقالوا : نحن تحين الظن بالله » 
كذيوا لو احسنوا الظن لاحسنئوا العمل »© ٠‏ 

الايمان يرتفم صاحبه عن التكالي على اعراض الحياة الدنيا 
وحطامها واختيار ما عند الله وهو خير وابقى وغير المؤومنين 
بالله هم الذين يتكالبون على الحياة الدنيا ٠‏ 


ام١‎ 


والمؤمن هو الذى يستمد القوة من الله فيعمل في سبيل 
الله ويكافح الشر والطغيان لتحقيق المدالة في الارض 
والخير والسلام والامان _ 


والاسان هو المحور الذي تربط به الحياة وتدور حوله 
الا فى للقة ه 


والاسان هو المنهج الذي يضم شتات الاعمال وردها الى 
كام تاشن عه وصاون. ,وم انم هن القراق. كل عبن 
غير نابع من الإبهمان والذين كفروا أعماطهم : 


0 - 7 


لسرأ بقيعة 0 الظمان ا حىق 
إذا جاءه لم يجيده شيا *غ' وهو نص صريح 
0 إهدار أعبال الكفار . 


الايمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الانسانى 
وتجاوبه مع هذا الكون بما فيه من دلائل على وجود الله 
تعالى »والكفر دليل على فساد لا يكون معه الا الخسران٠‏ 

الايسان يبعث على الاستقامة على منهج الله فلا يكون 
الخير فلتة عارضة وانما ينبعث عن دوافم وثيقة ويتجه الى 
هدف. 


ألما 


الاسان بالله هو تقطة التحول في حياة البشر من العبودية 
لشستى القوى والاعشارات الى عبودية واحدة لله تعالى ٠‏ 

والاسان هو تقفطة التحول من الفوضى الى النظام ؛ ومن 
التيه الى القصد ؛ ومن التمكك الى الوحدة ؛ فهذه البشرية 
دون الاعتراف بالله الواحد والاعتراف بحاكميته لا تمرف 
لها قصداء٠‏ 

الإسان هو رفع المستوى الانساني وتكريم له عن 
عبوديته لخلوقات ماثلة له ه ولقد كرمنا بنى آدم 
وملام في الْبر والببحر 00 من 
الطيبات وفضلتام على كثير يمن خلقنا 
الانسان لشهوانه ورغباته الى عبادة الله #عالى ٠‏ 

والانسان عبر ال ومن هو انان منحرف بل هو أانسان 
ممسوخ تمسيا » هو احط من الحيوان لانه انصرف عن 
ا اجلها ٠‏ 


() الاسراء ب آبة (ل7 . 


الما 


والله الذي تومن به ليس الها محصورا في المحراب بل 
هو الله في السموات والارض في البر والبحر » وفي الحقل 
والمكتب » وفي المدرسة وفي الشارع وف الانسان تمسه فى 
كل مكان وف كل زمان ٠‏ 

الاسان ليس سلبيا ولا انهزاميا ولا متزمتا ولا انطوائيا 
وانما هو ايجابي أمر معتنقيه ان يواجهوا القضابا وجها لوجه 
ويحلوا مشاكلهم على طريقة من العلم والخبرة والتجربة وف 
ضوء الاسلام 

والتوبة التي جعلها الله لعباده وسيلة ايجابية بين الله 
والعبد » ليتراجم الانسان عن خطآه ومواصلته لمسيرته 
الخيرة الى الله تعالى ٠‏ 

واليأس والقنوط سلبية حاربها الاسلام بقوله تعالى : 


, إنه باس 0 .2 3 للم إلأالقو 5 الكافر ا 

فكما انه لا يجوز ان تقنط ونيأس من رحمة الله لنا اذا 
تبنا اليه» كذلك لا يصح ان نيأس منعودة اسلامنا ال ىالحياة 
وادارة المجتمعم من جديد » وكذلك لا يصح ان نيأس من 
اصلاح ابنائنا وان تودي لهم امانة الاسلام؛مهما انحرفوا مع 
التيارات المنحرفة والجارفة » وكذلك لا يصح ان نيأس من 
استرجاع فلسطين وبقية اجزاء ارضنا السليبة في العالم 
الأسلامي ولو بعد حين ٠‏ 


. وساف آبة إرل‎ )١( 


الموكل 


والانان بحرو النفين يفن شيوؤية الغ وصيط وات 
لا ضار ولا نافع الا الله » قال تعالى : 


« قل لأمليك' لتَفسي نفعآ ولا ضرا إلا ما 


اشاء ال“ » 


قال تعالى : 


« الذين آمنوا وتطلمين لوت بذ كرر 
ألا _بذكر الله تَطْمَئِن القلوب' » "ا 


وقال تعالى : 
اه لذي 2 المكحة فق تلوبن الو مين 
يز دادوا إيانا . مع إيانهيم © 0 
والامان يرفم من قوى الانسان المعنوية » ويربطه بمثل 


أعلى وهو الله مصدر الخير والمر » والكمال وبهذا سمو 
الانسان عن الماديات ويرتفع عن الشهوات » قال تعالى : 


(1) الاعراف ب آبة 18 . 
(؟) الرعد ‏ آبة 55 . 
61 الفتح ب آبة . 


هلما 


م » 00-0 2 0 2 يا الى 5 
«إن الذين 1 منوا وصميلواالصالهحات يبديهم 
م ل ا 


ر دسهم بإيما نهم : 
وقال تعالى : 
«إت الله لاد الذين 1منوا إلى صراطر 


نه :1 0 
ور 


- 


بها للمؤمنين ف الدنيا قبل الآخرة » وتتمثل هذه الحياة فى 
ولابة الله للمؤمنين وهدابته لهم » ونصره لهم على اعدائهم » 
قال الله تعالى : 


- 60م 


ا ان ال 
مؤمن فلتحيينه حياة طيبة » ولتجز 
أجرهم _باحسن. ما كانوا يعملون ©" . 

وقال الله تعالى : 
«إنا التنصر رسلنا والذين آمنوا فيالحيَاة 


تتا 


.031٠١ بونس آية‎ )١( 
. الح آبة 6ه‎ 6 
. النحل آبية /اى‎ )9 


كما 


مهدع عراءم سه 0 00١‏ 
الد نيا ووم يقوم الأشباد ٠‏ . 

فالاسان هو الذي ببعث المؤمنليبذل ماله وتمسه فى 
دل الله بزخيطين (والا فهو كدت بالدين به 


فالاسان بالله الواحد مفرق الطردق بين التصور والاعتقاد 
وكذاك فهو مفرق الطريق فى الحياة والسلوك ٠‏ 


والاسان بالله هو مفرق الطريق بين التحرر المطلق من 
كل عبودية لغير الله تبارك وتعالى » والتحرر من عبودية 
الاوهام وعبودية النظم وعبودية الاأوضاع والاشخاص 
والاساطير والخرافات ٠‏ 


واذا كان الله هو الذى يستعان به وحده » فقد تخلص 


وما يتشدق به البعض ‏ من شباب وشابات هذا 
العصر ‏ ممن لا ابمان لهم » من ان الايمان بالقلب وليس 
بالصلاة ولا بالصيام » وان المهم طيبة الضمير » فاذا كان 
الاسان لا سعث المؤؤمن على عيادة الله فأي اسان هذا فا 
ترى ؟ 


. آبة 9ه‎  رفاغ‎ )1١ 


/ام ا 


ان العمل الصالح ثمرة الاسان » وفي مقدمة العمل 
الصالح عادة الله ( الصلاة ) » والاسان الذي لا سعث 
صاحبه لعمادة الله » وامتثال اوامره واجتئاب محارمه هو 
اسان ناقكص 4 كالشجر بلا ثمر والرامي بلا وثر والداعي 
لا عمل . 
يتناسق مع دينه وبيئته لينشأ قوي البنية رصين الفكر » لا 
تتجاذبه الاهواء ولا تعصف به الاعاصير » ولا تميل به 
الريح كيف مالت ٠‏ [ْ 

والاسان هو الذي بعث المؤمن على البذل والتضحية 
من اجل المبدأ والعقيدة » من اجل الله والدين والوطن 
والضمماء والمحتاجين ٠‏ 

والدين لك ببعتهم ايمانهم على البذل والعطاء 4 هؤٌلاء 
ليسوا سؤمئنين حقيقة وواقما ؛ وهم كاذبون بدعو اهم 

«أرأيت الذي يكذب بلدين . فذلك الذي 

ا 0 “د 3 

يدع اليَتم . ولا يحض على طعام ا 


ول للمملين 51 الذين م عن ملاتيم 
ساهون . الذين م راكن . ويمتعون الماعون» 


)1( لماعون ‏ آية ؟ ب +- 4-8-4 7# لم . 


مما 


والابمان بوجود الله الواحد » هو قضية الانسان الاولى 
في تصوراته وتفكيراته » ولم بقع خلاف في ذلك » الا عند 
اناس ابطلوا عقولهم واماتوا ارواحهم » ولم يقيموا وزنا 
لسوى الحس شآنهم شأن الحيوان » وقد نبتت في هذه 
الايام نابتة منقطعة عن اصل الحياة » مرتدة عن الفطرة » 
تنكر وجود الله ولا تومن الا بما تقع عليه حواسها ٠‏ 


مع التوحيد الخالص » فلا مكان لعبودية الا لله » ولا 
ل نظام , 
ولا في ادب او خلق » ولا في اقتصاد او اجتماع » ولا مكان 
كذلك للتوجه لغير الله في شأن من شكرون الحماة وما بعد 
الحاة ٠‏ 


اما في تلك التصورات الزائفة المنحرفة المهزوزة الغامضة 
فلا متجه ولا قرار » ولا حدود لحرام وحلال » ولا لخطأ 
او صواب فيشرع او نظام » في ادب او خلق » وف معامله 
او سلوك »؛ وانما تتحدد وتنضح عندما تنحد الجهة التي 
فيها التلقي واليها التوجه ولها الطاعة والعبودية والتسليم 
والاستسلام ٠‏ 


والاسان بالله ف الاسلام قاعدة التصور » وقاعدة المنهج 
الذي يحكم الحياة وقاعدة الخلق » وقاعدة الاقتصاد » 
وقاعدة كل حركة تحركها المؤمن هنا او هناك ٠‏ 
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الاسان بالله معناه افراده » سسبحانه »© بالالوهية والربوية 
والعادة 4 ومن ثم أفراده بالسسادة على صمير الانسان 
وسلوكه فٍ كل امر من امور الحياة ٠‏ 


ليس هناك شركاء # اذن ‏ فى الالوهية او الربوية. 
فلا شربك له في الخلق ولا شريك له ف تصريف الامور ولا 
يتدخل في تصرفه بالكون والحياة احد » ولا يرزق معه 
احد » ولا بضر او ينفع غيره احد » ولا يتم في هذا الوجود 
شيء صغيرا كان او كبيرا الا باذن الله به ورضاه ٠‏ 


وليس هناك شركاء في العبادة يتجه اليهم الناس الا الله » 
ولا طاعة الا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه » فيتلقى سلطانه 
من هذا المصدر الذى لا سلطان الا منه » فالسيادة على 
ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الايمان ؛ 
ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق ونظم الاجتماع والاقتصاد 
لا تلقى الا من صاحب السيادة الواحد الاحد من الله ؛ 
فهذا هو معنى الابمان بالله » ومن ثم ينطلق الانسان حرا 
ازاء كل من عدا الله عزيزا على كل احد الا سلطان من اللهء 

ان الدي ستلىء شعوره بوجود الله الواحد الحي القيوم 
العالم المدرك السميع البصير » لا بد يختلف منهج حياته 
ونظامه من الاساس عن الذي تقيم في حسه تلك التصورات 
النائهة المهوشة » فلا تنحد فى ضميره اثرا لحقيقة الالوهيه 


5. 


فالاسان بالوحدانية الناصعة نشأ عنه الاتجاه الى الله 
وحميده بالعبودية والعيادة » فلا نكون الانسان عدا الا لله 
ولا نجه بالعبادة الا لله » ولا يلتزم بطاعة الا بطاعة الله ٠‏ 


وعن هذا التصور تنشأ قاعدة الحاكمية لله وحده فيكون 
الله وحده هو المشرع للعباد » وتستمد البعر تشريعاتها 
من الله ٠‏ 

وعن هذا التصور تنشأ قاعدة استمرار القيم كلها مسن 
الله » فلا اعتبار لقيمة من قيم الحياة اذا لم تقبل في ميزان 
الله ولا شرعية لوضع او تقليد او تنظيم بخائف منهج الله ٠‏ 

قيمة الاسمان انه معرفة بالحقيقة الاولى ( الله ) التي لا 
الا عن طرريقها » فعن طريق الاسان بالله ينشا ادراك لحقيقة 
هذا الوجود ظاهره وخافيه » وائه من صنم الله وبعد ادراك 
هذه الحقيقة يستطيع الانسان ان يتعامل مع الكون وهو 
يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه التي تحكمه ومن ثم ينسق 
حركته مع حركة هذا الوجود الكبير » ولا نحرف عن 
التواميس الكلية ٠‏ 

وقممة الاسان الطمآنيئة النفمسة والثقة بالطريق وعدم 
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الحيرة او التردد او الخوف أو اليأس » وهذه الصفة لازمة 
للقادة ٠‏ 

وكمة الاسان التحرد من الهووى والعرض والصالح 
الشسخصي وتحقيق المغانم » اذ يصبح القلب متعلقا بهدف 
ابعد من ذاته » وبحس ان ليس له من الاثر شىء » انما هى 
دعوة الله وهو فيها اجير عند الله » وهذا الشعور ألزم ما 
يكون لمن توكل اليه مهمة القيادة كى لا يقنط اذا اعرض عنه 
القطيع الشاذ » ولا «عتر اذا ما استجاب له الناس ٠‏ 


والايمان بالله سبحانه هو الايمان بالغيب » فذات الله 
سبحانه غيب بالقياس الى البشر » فاذا آمنوا به » فانما 
ترملون بعيب بجدون آثار فعله » ولا بدركون ذاته ولا 
كيفيات افعاله ٠‏ 

فالايمان بالغيب هو ترفع عنحواجز الحس دون الاتصال 
بين ارواحهم وخالقهم » وخالق الوجود » ولا تقوم حواجز 
الحس بين ارواحهم وسائر ما وراء الحس من حقائق وقوى 
وطاقات ومخلوقات وموحودات ٠‏ 

واللأإسان بالغيب هو العتبة التى بحتازها الانسان 
فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك الا ما تدركه حواسه 


؟ 15 


الى مرتبة الانسان الذي يدرك ان الوجود اكبر واشمل 
من ذلك الحيز الصغير الذي تدركه حواسه ٠‏ 

لقد كان الايمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء 
الانسان من عالم البهيمة » ولكن جماعة الماديين في هذا 
الزمان كحماعة الماديين في كل زمان بريدون ان بعودوا 
بالانسان القهقرى الى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير 
الله الؤمنين اناها » فحجمل صفتهم الميزة صفسة (الذين 

قال : 10 » ذلك الكتّاب لاريب فيه هدى 
للمتقين » الذين يو منون بالغينب. ويقيموت 
الصلاة وما رزقنام ٠‏ فقون ٠‏ والذين يو منون 
ما أنزل إليك وما أنزل من ف قبلك وبالآخرق م 


يوقنون . أولتئك على هدى من ربهم وأوليك 
م الو ل 3 
وقال تعالى : 


أن الل حول قينا انول لمش ين ر قري 


. 5-١ آية‎  ةرعبلا‎ )١( 
)١؟ الكحل (م‎ 


قاد “قو خا بع شِ 2 اقم 
والمؤمئنون كل أمن بالل وملاائكته وكتيبه 


ور سدّوء لا نفرق بين أحدر رمن راسلي » وقالوا 
معنا وا طهنا عقرانك ررعا وإليك للع 


سم جز »مس 


تقد تي ليف هذا الكتاب 
وكنت ألقيته بسكل محاضرات 
على قسم من الجماهير في 
المناسبات الاجتماعية 
والندوات 


والله سبحانه ولي القبول والتوفيق وآخر دعوانا ان 


و؟/ د/ بوم 


١ 1 تمت‎ 


90) البقرة ب آية 6لم؟ -2كم؟ . 
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